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ET 
SS ENOL SSS SES E 
141 : حمسه. وللرسول چ [الأنفال‎ E E واا اا‎ 
وكانت الغنائم تقسم على خمسة أقسام» فيعزل خمس منها يصرف فيمن ذكر‎ 
في الآية وسيأتي البحث فيه بعد أبواب إن شاء الله تعالى» وكان خمس هذا‎ 
الخمس لرسول الله ية واختلف فيمن يستحقّه بعده فمذهب الشَّافِعَِ أنه يصرف‎ 
في المصالح وعنه أنه يرذ على الأصناف المذكورين في الآية وهو قول الحنفية‎ 
مع اختلافهم فيهم وذلك أن الحنفية قالوا: الخمس لليتامى والمساكين وابن‎ 
السبيل» ويقدم الفقراء من ذوي القربى على الطوائف الثلاث والمراد من ذوي‎ 
. القربى : قرب النصرة لأقرب القرابة وهم بنو هاشم وبنو المطلب‎ 


وقال الشافعي : لذوي القربى خمس الخمس يستوي فيه فقيرهم وغنيّهم 
3 


1- حَدَّنَنَا عَبْدَانُء أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا يُونْسُء عَنٍ الرّمْرِيٌ» قَالَ: 
۴ ۹ اه وهم إل نه ين امرك وام ان نا ريع 6 r‏ 5 5" درف AS‏ 2 هه 
احبرني علي بن الحسينٍ» أن حسينَ بن علي عليوما السلام اخبره أن عَلِيا قال : كانت 
لي شارف مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَْنم يَوْمبَدرِء وَكَانَ الي يف غظاني د شَارِفًا مِنَ الخُمُس» 


ويقتسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 

وقالت الحنفية: سقط ذلك بموته ية لعدم العلّة وهي النصرة فيستحقونه 
بالفقر عند الكرخي , لأنه في معنى الصدقة» وفي قوله تعالى  :‏ کی لا یون دو 
بن ليك يت [الحشر : 7] إشارة إليه . 

وقال الطحاوي : سقط نصيب الفقراء أيضًا والأول أظهر وقيل : يختص به 
الخليفة ويقسم أربعة أخماس الغنيمة على الغانمين إلا السلب فإنه للقاتل على 
الراجح كما سيأتي أيْضًا. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد الله , بن عثمان كما مر غير مرة قال : (أَخْبَرَنًا 
َد اللو هو ابن المبارك قَالَ: : حبرا تون واب يزيد الأيلي» (عَنِ 
الرُّهْرِي) هو ابن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد» (عَلِيُ بْنْ الحَسَيْنِ) أي : 
ابن علي بن أبي طالب رَضِي الله عَنْهُمْ > (أَنَّ حُسَيْنَ بْنّ عَلِيّ) هو أخو الحسن 
ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم (أَخْبرهُ أن عَِيًا قَالَ: كَانَتْ لي سارف مِنْ 
نْصِيبي مِنَ المَغْتَم يَوْمَبَدْرِ) الشارف بالشين المعجمة المسئة من النوق ولا يقال 
للذكور عند الأكثر وحكى إِبْرَاهِيم الحربي عن الأصمعي : جوازه وجمعه شرف 
بضمّتين» قال القاضي عياض : جمع فاعل على فُعل قليل. 

(وَكَانَ النَِيْ ياء أَعْطَانِي شَّارِفًا مِنَ الحُمُس) يعني يوم بدر. 

قَالَ ابن بطال: ظاهره أن الخمس شرع يوم بدر ولم يختلف أهل السير أن 
الخمس لم يكن يوم بدر وقد ذكر إِسْمَاعِيل القاضي في غزوة بني قريظة قَالَ قيل 
إنه أوّل يوم فرض فيه الخمس قَالَ وقيل : نزل بعد ذلك قَالَ ولم يأت ما فيه بيان 
شافٍ وإنما جاء صريحًا في غنائم حنين قَالَ ابن بطال: وإذا كان كذلك يحتاج 
قول علي رَضِيَ الله عَنْهُ إلى تأويل لا يعارض قول أهل السير قَالَ ويمكن أن يقال 
إن معنى قول علي رَضِيَ الله عَنْهُ وكان الي اة أعطاني شارنا مق الم أنه 
أعطاني ذلك من سرية عَبْد الله بن > جحش التي كانت قبل بدر الأولى بشهرين في 
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خا هن النينة اكا وكان الت كلايع عند اللمرح ج وفع ثمانية من 
رهط المهاجرين إلى نخلة بين مكة والطائف فوجد بها عير قريش فقتلوهم وأخذوا 
العير قَقَالَ عَبْد الله لأصحابه إن لرسول الله ية مما غنمنا الخمس وذلك قبل أن 
يفرض الله تعالى الخمس من الغنائم فعزل لرسول بلا وقسم الباقي بين أصحابه 
فوقع رِضَى الله بذلك فيحمل قول علي رضي عنه وكان قد أعطاني شارفًا من 
الخمس أي : من الذي حصل من سرية عَبْد اللّه بن حجش قَالَ وقد روى أَبُو داود 
وما يدل على ذلك قَالَ كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وأعطاني 
رَسُول الله ية شارفًا من الخمس يومئذ يعني بدر وأراد به من الخمس الذي عزله 
قد الله بز جسن لرسول الله 6ه من العير التي أخذها كما ذكر هذا. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ويعكر عليه : أن في الرواية الآتية في المغازي وكان 
لني ئي أعطاني مما أفاء اللّه من الخمس يومئذ والعجب أن ابن بطال عزا هذه 
الرواية لأبي داود وجعلها شاهدًا لما تأوّله وغفل عن كونها في الْبَّخَارِيَ الذي 
شرحه وعن کون ظاهرها شاهدًا عليه لا له ولم أَقْفُ ما نقله عن أهل السير صريبحا 
في أنه لم يكن في غنائم بدر حمس والعجب أنه يثيت في الغنيمة السرية التي قبل 
بدر الخمس ويقول إن الله رضي بذلك وينفيه في يوم بدر مع أن الأنفال التي فيها 
التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدر وقد جزم الداوودي بأن آية 
الخمس نزلت يوم بدر وَقَالَ السبكي نزلت في بدر وغنائمها والذي يظهر أن آية 
قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم لأن أهل السير نقلوا أنه ييه قسمها على 
السواء وأعطاها لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرمًا منه لأن الغنيمة كانت أَوّلا 
بنص أوّل سورة الأنفال للنبي كَل فال : «ولكن يعكر على ما قَالَ أهل السير) 
حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ يعني حديث الباب حيث قَالَ وأعطاني شارفًا من 
الخمس يومئذ فإنه ظاهر في أنه كان فيها خمس إلا أنه يحتمل أن يكون قسمة غنائم 
بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس للنبي بي على ما تقدم من قصة سرية 
عَبْد الله بن جحش وأفادت آية الأنفال وهي قوله تعالى : «وَعَلَموَا أنَما عَِمَثُم » إلى 
آخرها بيان مصرف الخمس لا مشروعية أصل الخمس» واللَّه تعالى أعلم. 

وأما ما نقله عن أهل السير فأخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن يحتجٌ بمثله عن 
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كلما Er O‏ يي يفَاِمَة بت وَسُولٍ الل وَاعَدْتٌ رجلا صَوَاغًا من تلن 


َيِنقَاعَ اَن يَرْتَحِلُ معي ۰ 2 بإِذْخرٍ 


ا 


عبادة بن ن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فلما اختلفنا في الغنيمة وساءت أخلاقنا 
انتزعها الله منا فجعلها لرسوله فقسمها على الناس عن بواء أي “قل سوا سا 
مطوَّلا وَأَخْرَّجَهُ أحمد والحاكم من طريقه وصخحه ابن حبان من وجه آخر ليس 
فيه ابن إسحاق. 

(كَلَمَا أَرَدْبٌ أن أَبْتَنِىَ) من الابتناء وهو الدخول بالزوجة وكذلك البناء 
ak ah‏ بي لها ده لجل حل تبتكو يا 
فيها فيقال بنى الرجل على أهله وبأهله. 

(بِمَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولٍ اللَِّ ية) واختلف في وقت دخول علي رَضِيَ الله عله 
بفاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا وهذا الحديث يشعر بأنه كان عقب وقعة بدر ولعلّه كان في 
شوال سنة اثنتين فان وقعة بدر كانت في رمضان منها . 

وقيل: تزوجها في السنة الأولى ولعل قائل ذلك أراد العقد ونقل ابن 
الجوزي أنه كان في صفر سنة اثنتين 

وقيل: في رجب وقيل في ذي الحجة وهذا الأخير يشبه أن يحمل على شهر 
الدخول بها قيل تأخر دخوله بها إلى سنة ثلاث فدخل بها بعد وقعة أحد حكاه ابن 
عبد البر وفيه بعد. 

(وَاعَدْتٌ) من المواعدة (رَجَلَا صَوَاعًا) بفتح الصاد المهملة وتشديد الواو 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ولم أقف على اسمه ووقع في رواية ابن جريج في الشرب 
طابع بمهملتين وموحدة وطالع بلام بدل الموحدة أي : من يدله ويساعده وقد 
يقال إنه اسم الصائغ المذكور وفيه بعد. 

(مِنْ بي قَبنْقَاعَ) بفتح القافين وضم النون وفتحها وكسرها منصرقًا وغير 
منصرف قَالَ الْكِرْمَانِيَ : هم قبيلة من اليهود . 

وَقَالَ الصنعاني : هم حي من اليهود. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : هو مركب من قين وهو الحداد وقاع اسم أطم من آطام المدينة. 

(أَنْ يرْتَحِلَ مَعِيَ» فَتأنِيَ بإذْخِرٍ) بكسر الهمزة حشيشة طيبة الرائحة يسقّف بها 
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أَرَدْتُ أَنْ أبِيعَهُ الصَّرَّاغِينَ» وَأَسْتَعِينَ به في وَلِيمَةٍ عُرْسِيء فَبَيْنَا اا أَجْمَعٌ لِسَارِفَيَ 
مَتَاعَا مِنّ الأفتاب» وَالعَرَائْر وَالحبَالء وَشَارِفَايَ مُنَاحَانِ إلى جَلْب حُجْرَةٍ رَجُل مِنّ 


هر عد و 


الأنْصَارِء رَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ ما جَمَعْتَْ 


ارود فون لحب da I SE‏ حاتي الج 

(أَرَدْتٌ أن أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ» وَأَسْتَعِينَ به في وَلِيمَةٍ عُرْسِي) الوليمة: طعام 
الزفاف» وقيل: اسم لكل طعام والعرس بالكسر: امرأة الرجل وبالضم : طعام 
الوليمة وينبغي أن يكون بالكسر وألا يكون المعنى وليمة وليمتي . 

وفي المغرب: العرس بالضم اسم ومنه إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فليجب أي : إلى طعام أعراس وطعام الوليمة يسمى عرسًا باسم سببه. 

(َبينَا أا أَجْمَعٌ لِشَارِفَيَ) بتشديد الياء على صيغة التثنية (مََاعَا مِنَّ الأقْتَاب) 
جمع قتب وهو معروف» (وَالعْرَائِرِ) بالغين المعجمة جمع غرارة بالراء المكرّرة 
ظرف التبن ونحوه قَالَ الجوهري : وأظنه معربًاء (وَالحِبَّالٍِء وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ) 
كذا فى رواية الأكثر والتأنيث باعتبار المعنى لأنهما ناقتان وفى رواية: مناخان 
ا ھی غار و ارف ٠‏ 

(إِلَى جَنْبٍ حُجْرَةٍ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ) قال الْحَافظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على 
اسمه د اف E‏ رواية ا وجري عن ابن نتهاب 

في الشرب وحمزة بن عبد المطلب رَضِيَ الله عَنْهُ يشرب في ذلك البيت أي : 
الذي أنيخ الشارفان بجانبه ومعه قينة بفتح القاف وسكون المثناة التحتية بعدها 
نون هي الجارية المغنيّة فقالت : 

ألاياحمزللشرف النواء 

الشرف: جمع شارف كما تقدم والنواء بكسر النون والمد مخفقمًا جمع ناوية 
وهي : الناقة السمينة وحكى الخطابي : أن ابن جرير الطَبَّرِيَ رواه ذا الشَّرف بفتح 
الشين وفسره بالرفعة وجعله صفة لحمزة وفتح نون النواء وفسره بالبعد أي : 
الشرف البعيد أي : مناله بعيد. 

قَالَ الخطابي : وهو خطأ وتصحيف وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى حدّثه به 
من طريق ابن جريج فَقَالَ الثواء بالثاء المثلثة قَالَ فلم يضبطه . 


5 - معاس 
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فإذا شارقای قد اجتبٌ أَسَيْمَتَهمَاء وبقرت حَوَاصِرَهمَا وَأخذ مِن أَكْبَادِهِمَاء ES‏ 


وکن المزؤباتي ف ماخ القهراء + أن هدا لسع لبد الله ين اتاتب 

المخزومي جد أبي السّائب المخزومي المدني وبقيّته : 
وهنّ معقلات بالفناء 

ضع السكين في اللبّات منها ‏ وضرجهئٌ حمزةبالدماء 
وعججل من أطايبهالشَرّب قديدًامن طبيخأوشوء 

الشرب بفتح المعجمة وسكون الراء بعدها موخدة جمع شارب كتاجر وتجر 
والفناء بكسر الفاء والمدّ الجانب أي: جانب الدار التي كانوا فيها والقديد 
اللحم المطبوخ والتضريج بمعجمة وجيم التلطيخ فإن كان ثابنًا فقد عرف بعض 
المبهم في قوله في شرب من الأنصار لكن المخزومي ليس من الأنصار فكأن 
قائل ذلك أطلقه عليهم بالمعنى الأعم. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي أراه أن الذي نظم هذا الشعر نظمه وأمر 
القينة أن تغنى به لأن يبعث همّة حمزة لما عرف من كرمه على نحر الناقتين 
اا حو كانه قال ای الى ا فاو و اذ للك ردقيه 
الشعر وفي قوله للشرف بصيغة الجمع مع أنه لم يكن هناك إلا ثنتان دلالة على 
جواز إطلاق صيغة الجمع على الاثنين وقوله يا حمزة ترخيم وهو بفتح الزاي 
ويجوز ضمها. 

(فَإِذًا شَارِفَايَ قد اجتبٌ) بضم الهمزة وكسر الجيم وتشديد الموحدة وكذا 
في رواية عنبسة في المغازي وفي رواية الكشميهني هنا : قد جَبّت بضم الجيم من 
غير همزة أي : قطعت. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو الصواب وعند مسلم من 
طريق ابن وهب عن يُونْس اجتبّت من الافتعال وهو صواب أُيْضًا والجبٌ بفتح 
الجيم وتشديد الموحدة الاستفعال في القطع. 

(أَُسْيْمَتْهُمَا) جمع سنام وهو ما على ظهر البعير. 

(وَبِقِرَتُْ) على البناء للمفعول من البقر بالموحدة والقاف وهو الشق. 

(حَوَاصِرُهُمَا وَأَخِدَ مِنْ أَكْبَادِهِمًا) زاد ابن جريج قلت لابن شهاب ومن 
السنام قال قد جب أسنمتهما. 
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َنَم املك عَيْئَيَ جين رايت َلك المَمْظَرَ مِنّْهُمَاء فَقُلْتُ : مَنْ فَعَلَّ هَذَا؟ فَقَانُوا : قعل حَمْرَُ 
ابْنُ عَبْدِ المُطَلِبٍ وَهُوَ في هَدَا البَيْتِ في شَرْبٍ يِن الأَنْصَارٍ قَانْظَلَفُتُ حَنَّى أَدْجُل عَلَى 
النَبَ يكل وَعِدْدَهُ زَيْدُ ْنُ حَارِئَةَ فَعَرَف اللَبِنْ يله في وَجهِي الَّذِي لَقِيتُء فَقَالَ الي يلل : : 
ما للك؟» كَقُلْتُ: یا شون الل ما رأ كَاليَوْم ق عدا حر على تاق جت 
أَسْيمَتَهُمَاء وَبََرَ حَرَاصِرَهُمَاء وَمَا هُرَ ا في بَيْتِ مَعَهُ شَرْبٌء فَدَعَا الت يكل بِردَائِه 
َارْتَدَىء ثُمَ انْطلَقَ يَمْشِي وَانَبَمئهُأنَا وَرَيْديْنُ حَارنَة حَنّى جاء البَبْتَ الذي فيه حَمْرَةُ 
فَاسْتَأَدنَ فَأَؤِنُوا لَّهُمْ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌء «قَطفِقَ رَسُولُ الله يك يَلُومْ حَمْرَةَ فِيمَا فعَلَ»» n‏ 


(فَلَمْ أَمْلِف عَْنَىَ حِينَ رَأَنْتُ ذَلِكَ المَنْظَرَ مِنْهُمَا) وفي رواية | لكشميهني : 
حيث رأيت أي : لم أملك عيني من البكاء حين رأيت ذلك يعني أنه بكى من شدة 
القهر الذي حصل لهء وفي رواية ابن جريج : رأيت منظرًا أفظعني بفاء وظاء 
مشالة معجمة أي : نزل بي أمر مفظع أي : مخيف مهول وذلك لتوهم تقصيره في 
حق فاطمة رَضِيَ الله عَْهَا أو في تأخير الابتناء بها بسبب فوات ما يستعان به عليه 
لا لمجرّد فوات الناقتين لأنَّ متاع الدنيا قليل لا سيّما عند أمثاله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ. 

(فَقُلْتٌ: مَنْ فَعَلَ هَذًا؟ فَقَانُوا: مَعَلَ حَمْرَةٌ بن عَبْدٍ الِب وَهُوَ فِي هَذَا 
البَيّتِ في شَرْبٍ) بفتح الشين المعجمة وسكون الراء جمع شارب. 

(مِنَ الأنْصَارِء َانْطَلَفْتُ حَنَّى آَدْخلَ) كذا بصيغة المضارعة مبالغة في 
استحضار صورة الحال ويجوز فيه الرفع والنصب ولا يخفى وجههما (عَلَى 
الب كل وَعِنْدَهُرَيْدُ بن حَارِنَة مَعَرَفَ النَبِيْ كل فِي وَجهِي الَّذِي لَقِيتُ» قََالَ 
الل يكل : : ما لَك َقُْتُ: يا رَسُولَ اللّ ما رَأَنْتُ كالم قَطُ) أي: ما رأيت 
يومًا أفظع كاليوم. 

(عَدَا عَدَا حَمْرَةُ َل نَائَتيَّ) بتشديد الياء (تأَجَبٌ أَسْيِمتَهُمَاء وَبَقَرَ حَوَاصِرَهُمَاء 
وَهَا هُوَ ڏا فِي بَيْتِ مَعَهُ شرب قَدَعَا النَبِئُ يك برِدَائِهِ فَارْتَدَى» م الق يَمْشِي 
واف أنا ورند بن خارئة د ئی جاء اليك الى فيه حمر فاسان فانرا ن 
أي : التي ية ويروى لهم أي : له ولمن معه. 

ذا هُمْ شَرْبٌّء قَطفِقَ) أي : جعل (رَسُولُ الله كه يلوم حَمْرَةٌ فيمَا فَعَلَ) 
وفي رواية ابن جريج فدخل على حمزة فتغيظ عليه. 
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ay‏ ل لي ثم صَعَدَ النَظرَء 

نظ إِلَى رُكْبتِهء ثُمّ صَعَّدَ انر فَنَطَرَ إِلَى سُرَتِه ْم صَعَدَ النّرَءِ فَنَظَرَ إِلَى وجه 
ٿم قَالَ حَهْرَةُ: هَل انم إلا عَبِيدٌ لأبي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ الله لك أنه قد كَملَ» فْتَكصّ 
رَسُولُ اللَِّ ل عَلَى عَقِبَيهِ القَهقَرَىء وَحَرَجْنَا مَعَهُ. 

(قَإِذَا حَمْرَةٌ قَدْ ثَمِل) بفتح المثلثة وكسر الميم أي: سكرء (مُحْمَرَةٌ عَيْنَاه 
َنَظرَ حَمْرَةإِلَى رَسُولٍ الل بء ْم صَعّدَ) بفتح الصاء المهملة وتشديد العين 
المهملة المفتوحة أي : جر (التر» دقر إلى بيه قم صد لتر تر إلى 

توه َم صَعَدَ النّطرٌ َنَظرَ إِلَى وَجھو ثم ال حَفْرَةٌ : هَل اننم إلا عَبِيدٌ لأبي؟) 
7 : كعبيد وفي رواية ابن جريج لآباتي وغرضه أن عَبّْد الله وأبا طالب كانا 
كأنهما عبدان لعبد المطلب في الخضوع لحرمته وأنه أقرب إليه منهما . 

وقيل : أراد أن أباه عبد المطلب جد للنَّبِيَ يك ولعلي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَيْضًا 
والجد يَدُعى سيدًا . 


وحاصل القولين : أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب 
و 

(فَعَرَف رَسُولُ اللو يكل أَنَهُ كَدْ تَمِلّ. فَتَكَصّ رَسُول اللَّهِ له عَلَى عَقِبَبْهِ 
الى لان احتف يدن ره ود ال اله إلى وراء يقال نكص 
ينكص فهو ناكص . 

وَقَالَ ابن الأثير : القهقرى مصدر ومنه قولهم: رجع القهقرى أي : رجع 
الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم فيكون القهقرى منصوبًا على المصدرية من غير 
لفظه كما في قعدت جلوسا . 

وَقَالَ الأزهري: القهقرى الارتداد عما كان عليه وقد قهقر وتقهقر وقيل إنه 
مشتق من القهر وكأنه فعل ذلك خشية أن يزداد عبث حمزة في حال سكره فينتقل 
من القول إلى الفعل فأراد أن يكون ما يقع من حمزة بمرأى منه ليدفعه إن وقع 
شيء منه كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

(وَحَرَجْنَا مَعَهُ) زاد ابن جريج وذلك قبل تحريم الخمر أي : ولذلك لم 
يؤاخذ النَبِيَ بيه حمزة بقوله وفي هذه الزيادة رد على من احتج بهذه القصة على 
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أن طلاق السكران لا يقع فإنه إذا عرف أن ذلك كان قبل تحريم الخمر كان ترك 
المؤاخذة لكونه لم يدخل على نفسه الضرر والذي يقول يقع طلاق السكران 
يحتج بأنه أدخل على نفسه السكر وهو محرّم عليه فعوقب بإمضاء الطلاق عليه 
فليس في هذا الحديث حجة لإثبات ذلك ولا نفيه . 

وَقَالَ الطبَّرِيَ : وفي حديث علي رَضِيَ الله عَنْه : أنّ المسلمين كانوا يشربون 
الخمر ويسمعون الغناء في أوّل الإسلام حتى نهى الله عن ذلك بقوله قَالَ تعالى : 
تما تقر وَالْمَبِيرٌ 4 [المائدة: 90] وحرمت الخمر بعد غزوةأحدوَقَالَ 
الخطابي احتج بعضهم بهذا الحديث في إبطال أحكام السكران وقالوا لو لزم 
السكران ما يكون منه في حال سكره كما يلزمه في حال صحوه لكان المخاطب 
لرسول اللَّه اة بما استقبله حمزة كافرًا مباح الدم قَالَ: وقد ذهب على ذلك 
البعض أن ذلك منه إنما كان قبل تحريم الخمر فإن قيل : إلامَ آل أمر الناقتين؟ 

فالجواب : كان ضمانهما لازمًا لحمزة رَضِيَ الله عَنْهُ لو طالبه علي رَضِيَ الله 
عَنْهُ ويمكن أن النَبىَ كله عوضهما إذ العلماء لا يختلفون أن جنايات الأموال لا 
تسقط عن المجانين وغير المكلفين ويلزمهم ضمانها في كل حال كالعقلاء ومن 
شرب لبنا أو أكل طعامًا أو تداوى بمباح فسكر فهو كالمجنون والمغمى عليه 
والصبي يسقط عنهم حد القذف وسائر الحدود غير إتلاف الأموال لرفع القلم عنهم 
ومن سكر من حلال فحكمه حكم هؤلاء وعن أبي عَبْد الله ابن النحال أن من سكر 
من ذلك لا طلاق عليه › وحكى الطحاوي أنه إجماع عن العلماء رحمهم الله. 


تتمه: 
قَالَ أَبُو داود: سمعت أحمد بن صالح يقول في هذا الحديث أربع وعشرون 
نيه وفال N‏ لعسقلاني : وفيه: أن الغانم يعطي من الغنيمة من جهتين من 
الأربعة أخماس بحق الغنيمة ومن الخمس إذا كان ممن لديه حق وأنْ لمالك 
الناقة الانتفاع بها في الحمل عليها . 
وفيه : الإناخة على باب الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به وأن البكاء 
الذي يجلبه الحزن غير مذموم وأن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ . 
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وفيه : ما ركب في الإنسان من الأسف على فوت ما فيه نفعه وما يحتاج إليه 
وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به خارج عن التهمة والغيبة. 

وفيه قبول خبر الواحد وجواز الاجتماع في الشرب المباح وجواز تناول ما 
يوضع بين يدي القوم وجواز الغناء بالمباح من القول وإنشاد الشعر والاستماع 

من الأمة والتخير فيما يأكله وأكل الكبد وإن كانت دما . 

وفيه : أن السكر كان مباحًا في صدر الإسلام . 

وفيه : رد على من زعم أن السكر لم يبح قط . 

وفيه : مشروعية وليمة العرس وسيأتي بيانها في النكاح إن شاء الله تعالى . 

ومشروعية الصناعة والتكسّب بهاء وقد تقدم في أوائل البيوع وجواز جمع 
الإذخر وغيره من المباحات والتكسب بذلك وقد تقدم في أواخر الشرب. 

وفيه : الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها . 

قَالَ المهلب : وفيه: أن العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة لكن روى 
ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش أن الي ل أغرم حمزة : ثمن الناقتين . 

وفيه : ان للإمام أن ب يمضي إلى بيت من بلغه أنهم كانوا على منكر ليغيره . 

وَقَالَ غيره: وفيه ك الخاسي لان الظاهر اندها ق اما 
ا ها الأ بعة التذكة المع 

وفيه : سنة الاستئذان في الدخول وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه لأن زيد 
ابن حارثة وعليًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما دخلا مع الي بك وهو الذي كان استأذن 
فأذنوا له وأن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم وأن للكبير في بيته أن يلقي رداءه 
تخفيقًا وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئته لكونه َة لما أراد أن 
يخرج إلى حمزة أخذ رداءه وأن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران وأن 
الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره كما تقدم . 

وفيه : إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب وجواز المبالغة في المدح لقول 
حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي ومراده كالعبيد ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في 


)1( ذبح. 
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2 - حَدَّتَنَا عَبْدٌ العَزِيزٍ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ ُن سَعْدِء عَن صَالِحَء 
عَنِ ابْنِ شِهاب» قَالَ: أَخبَرَنِي عُرْوَة بْنُ الزّيْ أن عَايْسَة أمّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
أَحْبَرَنْهٌ» ان قَاظِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ انه رَسُولٍ الله يكو سَأَلَتْ أَبَا بكر الصَّدّيقَ بَعْدَ وَقَاةِ 
رَسُولٍ الله ڪاو ان يَقْسِمَ لَهَا مِيرَائّهَاء مَا تَرَكَ رَسُولُ الله كل مِمّا أَقَاءَ الله عَلَيْهِ. 


الخضوع له وجواز تصرفه في مالهم في حكم العبيد كما تقدم . 

وفيه : أن الكلام يختلف باختلاف القائلين هذا ولا يخفى أن في كثير من 
هذه الانتزاعات نظرّاء واللّه تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : أعطاني شا زناف المي 

والحديث قد مر في كتاب الشرب في باب بيع الحطب والكلاً وبين المتنين 
بعض تفاوت بزيادة ونقصان. 

(حَدََنا عَبُْ العَزيز ِي عبد اللو ابن يَحْيَى القرشي العامري الأويسي المديني 
وهو من أفراده قَالَ: (حَدَثنَا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِ) ابن عبد الرحمن بن عوف أَبُو 
إسحاق القرشي الزُهْرِيَ المديني» (ء عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان أَبُو مُحَمَّد مؤدب 
ولد عفر ين عد العزدره عن ابن ورواب) لكتد ين سا يواشهات الأخري آنه 
(قَالَ: أَحْبَرَنِي عُرُوَةُ بْنُ الرْبَيْرٍ ن عَائِضَة أمّ المُؤِْنِينَ رَضِيَ الله عَنْهَا 
لحان قَاظِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ ابْتَةَ رَسُولٍ الله كل سَأَلَتْ أبَا بحر الصّديقَ) 
e‏ اَن يَفْسِمَ لَهَا مِيرَائَهَا: ٠‏ مَا تَرَكَ 

سُولُ الل )هو بدل من قوله ميراثها أو عطف بيان له وفي رواية : مما ترك. 

(مِمًا آَقَاءَ اللَّهُ عَلَيْه) من الفيء وهو ما حصل له بيه من أموال الكفار من غير 
حرب ولا جهاد. 

قَالَ القاضي عياض : تأول قوم طلب فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ميراثها على أنها 
تأولت الحديث أن كان بلغها بأن قوله كك : «إنَا لا نورث» أي : الأموال التي لها 
بال فهي التي لا تورث لا ما يترك من طعام وأثاث وسلاح قَالَ : وهذا التأويل 
يردّه قوله مما أفاء الله عليه وقوله مما ترك من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة . 


9 زا مر عن الزهري أف فاطمة والعتاس رهي اللداغنهما آنا آنا كر رف الله عه 
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3 - فقال لها أبو بكر : إن رَسول الله َي قال : «لا نورث» ما ترَكنا صَدفة). 


وقيل : إن طلبها لذلك كان قبل أن يسمع الحديث الذي دل على خصوصية 
سينا ر سول الله ااك و كانت سک رآية الوص ورن کات و :هلها 
لِيَضَفٌ »> [النساء: 11]. 

وَقَالَ ابن التين : حكى أن طائفة من الشيعة تزعم أنه لا يورث قالوا و 
تطالب فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا بالميراث وإنما طالبت بأن التي َة نحلها ما علم 
أبو بكر رضي اللَّهُ عَنْهُ وأنكر هذا . 

فال لاء ماقت ان كله تخلها 5 شَيْنَا ولا أنها طالبت به فإن قيل رووا أن 
فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا طلبت فدك وذكرت أن رَسُول الله اة أقطعها إِيّاها وشهد 
علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بذلك فلم يقبل أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنهُ شهادته لأنه زوجها . 

فالجواب : أن هذا لا أصل له ولا ثبت أنها ادّعت ذلك وإنما هو أمر مفتعل 
لا يثبت انتهى. 

(قَقًال لَهَا أبُو بَكْرِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (إنَّ رَسُولَ الله بية) وفي رواية مَعْمَر: 
سمعت رَسُول الله يك وهو يرد تأويل الداودي الشارح في قوله : إن فاطمة رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا حملت كلام أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ على أنه لم يسمع ذلك من الس كلل 
وإنما سمعه من غيره ولذلك غضبت. 

(قَالَ: لا ثورَتٌ) قَالَ الْقُرْظْبِيَ : جميع الرواة لهذه اللفظة يقولون: لا نورث 
بالنون يعني جماعة الأنبياء عليهم السلام كما في الرواية الأخرى : نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث. 

(مَا تَرَكْمَا) في محل الرفع على الابتداء وقوله : (صَدَقَةٌ) بالرفع خبره. 

وقد صحف بعض الشيعة هذا وَقَالَ: لا يورث بالمثناة التحتية وما تركنا 
صدقة بالنصب على أن يجعل ما مفعول لما لم يسم فاعله وصدقة حالا ويكون 
معنى الكلام أن ما يترك صدقة لا يورث وهذا مخالف لما وقع في سائر الروايات 
وإنما فعل الشيعة هذا واقتحموه لما يلزمهم على رواية الجمهور من فساد مذهبهم 
لأنهم يقولون إن النَبَ يل يورث كما يورث غيره متمسكين بعموم الآية الكريمة . 

وَقَالَ الكرماني: لا نورث بفتح الراء والمعنى على الكسر أَيْضًا صحيح 
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رق عر © 


دو A‏ الاي کے ل 2 لع وا ور 0 
فَعَضِبتْ قَاطمَة بِنْتُ رَسُولٍ الله كك فَهَجَرَتْ أبَا بَكْرِء فَلْمْ تَرَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَنَّى تُوْفْيَتْ 


2 3 مدع 
دف )ع ه دلوم يو لار و 
وَعَاشْت بَعْدَ رَسولٍ الله ية ست أشهر ء 


ولعل الحكمة في عدم إرث الأنبياء عليهم السلام أن لا يظنّ بهم أنهم جمعوا 
المال لورثتهم . 

وقيل : لأنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيقع في محذور 

وقيل : لآنهم كالآباء لأمتهم فمالهم لكل أولادهم وهو معنى الصدقة. 

(فَعَضِبَتْ فَاطِمَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا أي : غضبًا على مقتضى البشرية وسكن بعد 
ذلك أو الحديث كان متأوّلا عندها بما فضل عن معاش الورثة وضروراتهم 
دا ) عفان لای ا كان جرا اناا 
عن لقاقة ور ك مؤاضلته وليش هذا من الهجزاة المح فن انيتا فلا 
أحدهما على صاحبه ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم ولو فعلا ذلك 
لم يكونا متهاجرين إلا أن تكون النفوس مظهرة للعداوة والهجران وإِنّما لازمت 
بيتها فعبّر الراوي عن ذلك بالهجران. 

(تَلَمْ برل مُهَاجِرَتَهُ حى تُوْفْيَثْ وَعَاسَتْ بَعْدَ وَسُولٍ الله كل سنه أَشْهُر) وفي 
رواية مَعْمّر فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت ووقع عند عمر بن شبه من وجه 
آخر عن مَعْمَّر فلم تكلّمه في ذلك المال وكذا نقل التَّرْمِذِيَ عن بعض مشايخه أن 
معنى قول فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا لأبي بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا: لا أكلّمكما 
أي : في هذا الميراث. 

وتعقبه البياسي : بأن قوله غضبت يدل على أنها امتنعت من الكلام جملة 
وكذا صريح الهجر وقد ذكر في كتاب الخمس تأليف أبي حفص بن شاهين عن 
الشَّعْبِيَ أن أبا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ لفاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا : يا بنت رَسُول الله 
ما خير عيش حياة أعيشها وأنت علي ساخطة فإن كان عندك من رَسُول الله جه 
في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت قَالَ فما قام أَبُو بكر 
رمح الله عن عق وحمت ورضى. 

وروى البيهقي عن الشَّعْبِيَ قَالَ: لمّا مرضت فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أتاها 
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أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فاستأذن عليها قََالَ على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يا فاطمة هذا 
بُو بكر يستأذن عليك فقالت : تحت أن آذن له؟ قَالَ : نعم فأذنت له فدخل عليها 

يترضًاها قَقَالَ: واللّه ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة ا 
مرضاة اللَّه ومرضاة رسوله ومرضاتكم آهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت وهو 
وإن كان مرسلًا فإسناده إلى الشَّعْبِيَ صحيح والظاهر أن الشَّعْبِيَ سمعه من عليّ 


رَضِيَ الله عَنْهُ أو ممّن سمعه من علي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وبه يزول الإشكال في تمادي 
فاطمة رضي الله عنهما على هجر أبي بكر رضي الله عنه. 


وأمّا ما أَخْرّجَهُ أحمد وأبو داود عن أبي الطفيل قَّالَ : لما قبض رَسُول الله ل 
أرسلت فاطمة إلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنت ورثت رَسُول الله يلل أم أهله؟ 
قَقَالَ : لا بل أهله قالت : فأين سهم رَسُول الله ككل قَقَالَ بُو بكر رَضِي الله عله 
إن سمعت رَسُول الله ية يقول : إن الله إذا أطعم نبيًا طعمة ثم قبضه جعلها 
ا و ل ی 
يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران فلا يدل على رضاها بذلك ثم مع 
ذلك فيه نظر إذ فى لفظه غرابة ونكارة وهى فى قوله بل أهله فإنه معارض للحديث 
الصحيح أن الس يكل قَالَ: «لا نورث». ‏ ۰ 


وفي إسناده من يتشيّع نعم قولها فأنت ما سمحت هو المظنون بها واللائق 
بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رَضِيَ الله عَنْهَا وما أحسن ما قال بعض الأئمة 
إنما كانت هجرتها انقباضًا عن لقائه والاجتماع به وليس ذلك من الهجران 
المحرم لأن شرطه أن يلتقيا فيعرض هذا وهذا كما سبق وكانت فاطمة رَضِي الله 
عَنْهَا لما خرجت غضبى من عند أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ تمادت في اشتغالها 
بحزنها ثم بمرضها . 

وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بالحديث المذكور 
فاعتقادها تأويل الحديث على خلاف ما تمسّك به أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فكأنها 
اعتقدت تخصيص العموم في قوله : «لا نورث» ورأت أن منافع ما خلفه من 
أرض وعقار لا يمتنع أن يورث عنه وتمسّك أَبُو بكر رَضِيَ الله تَنْهُ بالعموم 
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ترك قر لاد وين عرو 


واختلفا في أمر محتمل للتأويل فلما صمّم على ذلك انقطعت عن الاجتماع به 
لذلك وقد وقع في حديث أبي سلمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عند التَّرْهِذِيَ جاءت فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا إلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فقالت : : من 
يرثك قَالَ: أهلي وولدي قالت: فما لي لا أرث أبي قَالَ أَبُو بكر: سمعت 
رَسُول اللَّهِ يك يقول : «لا نورث» ولكني أعول من كان رَسُول الله كك يعوله. 

<قَانَث) أي : عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عن( : (وگاتث فَاطِمَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
(تَسْأَلُ ابا بر نَصِيِبَهَا مما تَر رَسُولُ الل يكل مِنْ حَيْبَرَ وَمَدَكِ) بالفاء والدال 
الخ ال رخ تعر فا واغير سرف بيده وو مه الوسنرق الله عله 
مرحلتان وقيل : ثلاث. 

0و صَدَقَتِهِ بِالْمَدِيَةِ)ِ أي : أملاكه التي بالمدينة التي صارت بعده بها صدقة 
وهذا يؤيّد ما تقدم من أنها لم تطلب من جميع ما خلف وإنما طلبت شَيْئَا 
مخصوصًا فأمًا خيبر ففي رواية مَعْمّر وسهمه من خيبر. 

وقد روى أَبُو داود بإسناد صحيح إلى سهل بن أبي خيثمة قال : قسم رَسّول 
الله يك خيبر نصفين : نصفها لنوائيه وحاجته» ونصفها بين المسلمين قسمها 
بينهم على ثمانية عشر سهمّاء وأمّا فدك فكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي 
قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهود خيبر فلمًا فتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون 
من النّبَ بيا الأمان على أن يتركوا البلد ويرحلوا . 

وروی أَبُو داود من طريق ابن إسحاق عن الرُّهْرِيَ وغيره قالوا : بقيت بقية 
من خيبر تحصّنوا فسألوا الي بلا أن يحقن دماءهم ويسيّرهم ففعل فسمع بذلك 
أهل فدك فنزلوا على مثل ذلك فكانت لرسول الله َة خاصة ولأبي داود أَيْضًا 
من طريق مَعْمَّر عن ابن شهاب صالح النَّبِيَ بي أهل فدك وقرى سمّاها وهو 
محاصر قومًا آخرين يعني بقية أهل خيبر وأما صدقته بالمدينة فروى أَبُّو داود 
من طريق مَعْمّر عن الزّهْرِيَ عن عبد الرحمن بن مالك عن رجل من أصحاب 


(1) وفي نسخة قال أي: عروة وحيتئذٍ يكون مرسلًا لأنه لم يلق فاطمة رضي الله عنها. 


النّبِيَ بي فذكر قصة بنى النضير وَقَالَ في آخره: وكانت نخل بني النضير 
لرسول الله بيو خاصة أعطاها الله إياه «إوما أنه أله على رَسُولِه- مم َا 
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وَجَفْشْرٌ یه من حَيْلِ ولا ركاب ونك اله سبط رسلة. ل من ياء وله ل 


َل ني هدر 469 [الحشر: 6] قَالَ: فأعطى أكثرها للمهاجرين وبقي 
منها صدقة رَسُّول الله ية بالمدينة . 

قَالَ ابن الجوزي: وهي مما أفاء الله على رسوله يكةِ مما لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب . 

وقيل : هي أموال المخيريق بضم الميم وفتح المعجمة وسكون التحتانيتين 
وكسر الراء وبالقاف اليهودي وكان من بقايا قينقاع نازلا ببني النضير فأسلم فشهد 
أحد فقتل فَقَالَ النََىَ 4ي : «مخيريق سابق يهود» وقد أوصى بأمواله للنبي كَلله. 

وروى الواقدي بسنده عن عَبْد الله بن كعب قَالَ: قَالَ مخيريق: إن أصبت 
فاموالى لمحم له يضعهاحيث آراء الله تعالى فهى عامة ضندقة رَسُول الله كله 
قَالَّ: «وكانت أموال مخيريق في بني النضير». - 

وَقَالَ القاضي عياض : الصدقات التي صارت إليه بيا : 

أحدها : من وصية مخيريق يوم أحد وكانت سبعة حوائط في بني النضيرء 
وقيل : أوصى بها له ية عند إسلامه . 

الثاني : ما أعطاه الأنصار من أرضهم وكان هذا ملكا له كل . 

ومنها: حقه من الفيء من أموال بني النضير كانت له خاصة حين أجلاهم 
يخرجها في نوائب المسلمين وكذا نصف أرض فدك صالح أهلها بعد خيبر على 
نصف أرضها فكانت خالصة لهء وكذلك ثلث أرض وادي القرى أخذه حين 
صالحه أهلها من اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر الوطيح والسلالم 
أخذهما صلحًا . 

ومنها: سهمه من خمس خيبر وما افتتح منها عنوة فكانت هذه كلها ملكا 
لرسول الله لله خاصّة لا حقّ لأحد فيها فكان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله 
ويصرف الباقي في مصالح المسلمين وَقَالَ بي : «ما تركت بعد نفقة نسائي 
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ابی ابو کر علا ذلك وقال: شت كاركا قيكاء كان رول الله كله تخل بد 
إلا عَمِلْتُ بو تي خش إن ترفك ا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيعَ» E‏ صَدَقَيُهُ بالْمَلِينَةَ 


فَدَفْعَهَا عَم عُمَرُ إلى عَلِيّ » 


ومؤونة عاملي فهو صدقة» وكان ابن عيينة يقول أزواج النَّبِىَ ية في معنى 
المعتدات لأنهن لا يجوز لهن النكاح أبدًا فجرت عليهن النفقة وت ركت حجرهن 
لهن يسكنّها وأراد بمؤونة العامل من يلي بعده. 

(فَأبَى أو بَكْرِ عَلَيْهَا دك وََالَ: لَسْتُ تارگا شیا گان رَسُولْ اللّه يله 
يَعْمَل د بوكلا عملت ينا ع أن كان هع ها كاة عل ر اها ور ردس ا 
الداوودي. 

(فَإِنّي أَخْسَى إِنْ تَرَكتٌ شَيْمًا مِنْ أَمْرو أن أَزِيعٌ) من الزيغ بالزاي والغين 
المعجمة وهو: الميل» يعني أن أميل عن الحق . 

وفي رواية شعيب عن الزُهْرِيَ الآتية في المناقب : وإني واللّه لا أغيّر سَيْعَا 
من صدقات رَسُول اللّهِ ية عن حالها التي كانت عليه في عهد رَسُول اللّه يك 
وبهذا تمسك من قَالَ: إن سهم النَِّىَ يا يصرفه الخليفة بعده لمن كان النَبِىَ يكل 
يصرفه له وما بقي منه يصرفه في المصالح . 

وعن الشَّافِعِيَ : يصرف في المصالح وهو لا ينافي الذي قبله وفي وجه هو 
للإمام . 

وَقَالَ مالك والثوري : يجتهد فيه الإمام . 

وَقَالَ أحمد : يصرفه في الخيل والسلاح . 

وَقَالَ ابن جرير: يرد إلى الأربعة. 

قال ابن المنذر: كان أحق الناس بهذا القول من يوجب قسم الزكاة بين 
جميع الأصناف فإن فقد صنف رذ على الباقين يعني الشَّافِعِيَ . 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يرد مع سهم ذوي القربى إلى الثلاثة 

وقيل : يرد خمس الخمس من الغنيمة إلى الغانمين ومن الفيء إلى المصالح. 

(فَأَمّا صَدَكَتُهُ ِالْمَدِئَِ أي : صدقة النِيَ ية وهذا إلى آخره من كلام عَائْشّة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا > (لَدَفَعَهَا عُمَرُ) رَضِيَ الله عَنْهُ (إِلَى عَلِيَ) أي : ابن أبي طالب 
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afr 


وَعَبَّاسٍ » فأما يبَر وَكَدَلكٌُ ES‏ وَكَالَ اد رشول الله ه عه 
كَانَئَا لِحُمُوقِهِ التي تَعْرُوهُ وَنَوَاتبه تبوء وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأمْرٌ قَالَ: فَهُمَا عَلَى 
ذَلِكَ إلى کک 


منها بقدر حقهما كما تصرف رَحُول الله يك لا على جهة تمليك لهما . 


عع 


قَالَ الْقُرْظْبِيَ : لما ولي علي رَضِيَ الله عَنْهُ لم يغيّر هذه الصدقة عما كانت 
الما د ناس سس 
الل 200 رو بو ل الو ولد 0 
أحد من هؤلاء أنه تملكها ولا ورثها ولا ورثت عنه فلو كان ما يقوله الشيعة حمًا 


رمع ع 


لأخذها على رضي الله عَنْهُ أو أحد من أهل بيته لما ولوها. 

0 : الذي يخص النَبَِ يكل منها > (وَقَدَكُ َأَنْسَكَهَا ْم 
کک ي لم يد كدها لخيره وين بيت ذلك > (وَقَالَ : هُمَا صَدَقَةٌ 

سول اللَّهِ يكلو گاتتا لِحُقُوقِهِ الَّبِي تَعْرُوهُ) أي : تنزله وتنتابه وتخشاه» (وَنَوَاتِبِ) 
جى نايا وح الاقافة ار E‏ 

(وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأمْرَء كَالَ: قَهُمَا عَلَى ذلك إِلَى اليَوْم ) قَالَ الْحَافِظ 


)1( قال الحافظ : قوله «فلم تزل مهاجرته» وفي رواية معمر: «فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت» 
ووقع عند عمر بن شبة من وجه آخر عن معمر : «فلم تكلمه في ذلك المال» وكذا نقل الترمذي 
عن بعض مشايخه أن معنى قول فاطمة لأبي بكر وعمر «لا أكلمكما» أي : في هذا الميراث» 
وتعقبه الشاشي بأن قرينة قوله : «غضبت» يدل على أنها امتنعت من الكلام جملة» وهذا صريح 
الهجر» وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أبي الطفيل قال : «أرسلت فاطمة إلى أبي 
بكر : أنت ورثت رسول الله يل أم أهله؟ قال: لا بل أهله؛ قالت فأين سهم رسول الله ي5و؟ 
قال : سمعت رسول الله ك يقول : إن الله إذا أطعم نبا طعمة ثم 3 1 قبضه جعلها للذي يقوم من 
بعده فرأيت أن أرده على المسلمين»» قالت : فأنت وما سمعته فلا يعارض ما في الصحيح من 
صريح الهجران» ولا يدل على الرضا بذلك» ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة وهي قول أبي بكر بل 
أهله فإنه معارض للحديث الصحيح» «إن النبي لا يورث» نعم روى البيهقي من طريق الشعبي أن 
أبا بكر عاد فاطمة فقال لها علي هذا أبو بكر يستأذن عليك» قالت: أتحبٌٍ أن آذن له؟ قال نعم» 
فأذنت له فدخل عليها فترضاها حتى رضيت وهو وإن كان مرسلًا فإسناده إلى الشعبي صحيح وبه 
يزول الإشكال في تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر » وقد قال بعض الأئمة إنما - 
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الْعَسْقَلَانِيَ : هو كلام الرُمْرِيَ أي: حدّث بذلك وقد ظهر بذلك أن صدقة 


٠‏ كانت هجرتها انقباضًا عن لقائه والاجتماع به» وليس ذلك من الهجران المحرم لأن شرطه أن 
يلتقيا فيعرض هذا وهذا وكأن فاطمة عليها السلام لما خرجت غضبى من عند أبي بكر تمادت 
في اشتغالها بحزنها ثم بمرضها وأما سبب غضبها مع احتجاج أبي بكر بالحديث فلاعتقادها 
تأويل الحديث على خلاف ما تمسك به أبو بكر وكأنها اعتقدت تخصيص العموم في قوله: «لا 
نورث» وتمسك أبو بكر رضي الله عنه بالعموم واختلفا في أمر محتمل للتأويل فلما صمم على 
ذلك انقطعت عن الاجتماع به لذلك» فإن ثبت حديث الشعبي أزال الإشكال وأخلق بالأمر أن 
يكون كذلك لما علم من وفور عقلها اا ف . وقال العيني : قال المهلب إنما 
كان هجرها انقباضًا عن لقائه وليس هذا من الهجران المحرم» وأما المحرم من ذلك أن يلتقيا 
فلا يسلم أحدهما على صاحبه ولم يرو أحد أنهما التقيا وامتنعا من التسليم» وإنما لازمت بيتها 
فعبر الراوي عن ذلك بالهجران» وفي كتاب الخمس لأبي حفص بن شاهين عن الشعبي أن أبا 
بكر قال لفاطمة: يا بنت رسول الله ية ما خير عيش حياة أعيشها وأنت عليَ ساخطة» فإن كان 
عندك من رسول الله ية في ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المآمونة على ما قلت قال: فما 
قام أبو بكر حتى رضيت ورضيء وروی البيهقي عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة فذكر كما 
تقدم في كلام الحافظ» وفي آخره : فأذنت له فدخل عليها يترضاها فقال الما در كع الداز 
والمال والوبل والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت ثم ترضاها 
حتى رضيت وهذا قوي جيد» والظاهر أن الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من عليّ انتهى 
مختصرًا. وقال السندي: قوله: «لا نورث إلخ» روى هذا الحديث جماعة منهم عائشة 
هريرة وأبو الدرداء» وعلى تقدير أنه ما رواه إلا أبو بكر لا يرد أنه من أحاديث الآحاد فكيف 
يعمل به في مقابلة الكتاب؟ لأن الحديث بالنظر إلى من أخذ من في إل كالكتاب وإنما الفرق 
بين حديث الآحاد وغيره بالنظر إلى من بلغه بالواسطة» على أن كثيرًا من العلماء جوزوا 
تخصيص علم الكتاب بخبر الآحاد بالنظر إلى من بلغه أيضّاء فالحاصل أن العمل بهذا الحديث 
لبي بكر كان واجبًا فلا عار عليه في ذلك» بل لو ترك العمل به لكان عاصيّاء فإن قلت : فما 
وجه عدم رضا فاطمة حينئذ يما فعل أبو بكر؟ قلت: لعل عدم رضاها ما كان يمنع الإرث بعد 
سماع الحديث بل كان بعدم إعطاء أبي بكر شيئًا إياها تكرمًا إذ مقتضى ما كان بينهم أنه إذا جاء 
أحدهم إلى الآخر لطلب شيء بسبب فإن لم يكن هناك ذاك السبب فليعطه بسبب آخر» فإن 
قلت : فما بال الصديق ما أعطاها تكرمًا مع أنه كان هو اللائق بما كان بينهم» قلت : قد ذكر أبو 
بكر أن مقصوده أن يفعل في المال ما فعل فيه رسول الله ياء وأن يضعه في المواضع التي 
وضعه ية فيها ورأى أن ذلك أهم » بل خاف الضلال على تركه» ومعلوم أن المال ما كان لأبي 
بكر حتى يفعل فيه ما يريد» فهل يلام الرجل على فعل فعله اقتداء برسول الله كِِ؟ فإن قلت : 
كيف يصح لأبي بكر منع الإعطاء بعد أن ظهر تأذيها بالمنع وقد قال ية : من آذى فاطمة فقد 
آذاني؟ قلت : معلوم أنه لا يمكن القول بتأذيها بمنع الإعطاء على وجه الإرث بعد ما سمعت 
حديث «لا نورث» وإنما كان تأذيها لو سلم بمنع الإعطاء تكرمّاء وقد علمت أن الصديق - 
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الي بل تختصر بما كان من بني النضير. 


رضي اللّه عنه ترك الإعطاء بذلك الوجه لمصلحة أهم عنده» على أنه يمكن أن الإعطاء بذلك 
الوجه لم يخطر ببال الصديق بناء على أن ما سبق منها الطلب بذلك الوجه وإنما سبق الطلب 
بوجه الإرث فلم يصدر من الصديق تأذيها قصدّاء وإنما حصل ذلك بلا مدخل للاختيار» ومثل 
ذلك لا يعد من الإيذاء» ولو فرض شمول الإيذاء بمثله لغة لكان في حكم المستثنى في الحديث 
معنى وقد صدر مثله عن علىّ مع فاطمة كما هو مشهور في واقعة حديث «قم أبا تراب» وقد 
قال ية : «من سلم المسلمون من لسانه ويده» مع أن الآمر بالمعروف وإقامة الحدود على 
المسلمين واجب» ولا يعد ما يحصل بسببه إيذاء أصلاء انتهى مختصرًا. قلت : ما ذكره أن 
سخطها كان لعدم إعطائه إياها تكرمًا بعيد جدّاء وكذلك ما يتوهم أن سخطها كان لعدم حصول 
مال الإرث بعيد من شأنها ومما هو المعروف من حالها من زهدها ومعالجة الفقر مدة عمرها 
وإيثارها الفقراء والمساكين على حاجتها وغير ذلك من أحوالها المعروفة رضي الله عنها 
وأرضاهاء بل كان ذلك كله عند هذا العبد الضعيف من التصلب في الدين وطلب الحق الواجب 
شرعًاء ومعلوم من أحوال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا في أمر الدين أشداء على 
الناس لا يخافون في ذلك لومة لاثم ولا مخالفة الأمراء حتى تهيؤوا لذلك إلى القتال فيما 
بينهم » ومن ذلك القبيل محاربات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وأرضاهم » وكانت بضعة 
رسول الله ية فاطمة رضي اللّه تعالى عنها ظنت أن حديث الإرث ليس بعام وذلك حق لها 
شرعي بخلاف ما فهمه الصديق رضي الله تعالى عنه كما تقدم في كلام الحافظ وبسطه الشيخ 
قدس سره فى الکو كب إذ قال: فى «باب ما جاء فى تركة النبى تكد أن اختلاف هؤلاء الصحابة 
فيما بينهم بعد اتفاقهم على الرواية إنما كان مبنيًا على الاختلاف في معنى الحديث فأخذه على 
وا را من ال ال ت على كرة ها افا ا لات لا على عرب ونيم 
غيرهمممن متفه ,على أصلها على العموم إلى أخزاما بسطه الشييخ كنس سيرم + في الكوكب» وعلى 
هذا فكان سخطها رضي الله تعالى عنها لأمر شرعي لا لحب المال تعالى شأنها عن ذلك» 
وعلى هذا فلا يحتاج حديث البخاري إلى التوجيه ولا ضير في هجرها وتركها الكلام مع أبي 
بكر رضي الله عنه وقد نهى النبي َل المسلمين عن كلام كعب وصاحبيه خمسين ليلةء وقد 
أخرج أبو داود في «باب ترك السلام على أهل الأهواء» عن عمار بن ياسر قال : تشققت يداي 
فحلقوني بزعفران فغدوت على النبي ية فسلمت عليه فلم يرد عَليّ» وعن عائشة رضي اللَّه 
تعالى عنها قالت: اعتل بعير لصفية وعند زينب فضل ظهرء فقال ية : «اعطيها بعيرًا»» فقالت: 
أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله يك فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفرء وفي 
المشكاة برواية أحمد عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا : «لا يمنعن رجل أهله 
أن يأتوا المساجد» فقال ابن له فإنا نمنعهن» فقال عبد الله : أحدثك عن رسول الله ية وتقول 
هذا؟ قال فما كلّمه عبد الله حتى مات. وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالة على جواز 
الهجران لأمر شرعي ولذلك هجرت فاطمة رضي اللّه عنها فتأمل» وبسط الكلام على حديث 
«لا نورث» في الأوجز بما لا مزيد عليه. 
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وأمّا سهمه من خيبر وفدك فكان حكمه إلى من يقوم بالأمر بعده وكان أَبُو 
بكر رَضِيَ الله عَنْهُ يقدر نفقة نساء النَبِيَ يك وغيرها مما كان يصرفه فيصرفه من 
مال خيبر وفدك وما فضل من ذلك جعله في المصالح وعمل عمر رَضِيَ الله عه 
كه تمر ب امس لحري ل 
من طريق مغيرة بن مقسم قَالَ : جمع عمر بن عبد العنزيز بني مروان فقَال: إن 
رَسُول الله يك كان ينفق من فدك على بني هاشم ويزوّج يهم وإنا فاطمة سألته 
أن يجعله لها فأبى فكان كذلك في حياة النَّبِيَ ية وأبي بكر وعمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ثم أقطعها مروان أي : في أيام عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ. 


ل هو 


قَالَ الخطابي : إنما أقطع عثمان رَضِيَ الله عَْهُ فدك لمروان لأنه تأول أن 
الذي يختص بالنبي بيا يكون للخليفة بعده فاستغنى عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عنها 
بأمواله فوصل بها بعض أقاربه ويشهد لصنيع أبي بكر رَضِيَ الله عَنُْ حديث أبي 
هريرة رَضِيَ الله عَْهُ الآتي بعد باب بلفظ ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي 
فهو صدقة فقد عمل أَبُو بكر وعمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بتفصيل ذلك بالدليل الذي 
قام لهما وسيأتي تمام البحث في قوله : لا نورث» في كتاب الفرائض إن شاء 
الله تعالى. 

قال أبُو عَبْدِ الله هو الْبّخَارِيَ نفسه: اعْتَرَاكَ افْتَعَلْتَ كذا وقع ولعله كان 
افتعلك كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وكذا وقع في المجاز لأبي عبيدة وأراد 
بذلك أنه من باب الافتعال وأصله. 

مِنْ عَرَوْنَهُ فَأْصَبْتُهُ يعني أن أصله من عروته , بمعنى أصبته قَالَ الجوهري : 
عراني هذا الأمر واعتراني إذا غشيك وعروت الرجل أعروه عروًا إذا لممت به 
وأتيته طالبًا فهو معررٌ وفلان يعروه الأضياف وتعتريه أي : تغشاه» وَمِنْهُ يَعْروهُ 
وَاعْتَرَانِي وأشار بذلك إلى شرح قوله : «#إن تقول إلا أغتريدك بعْض الها سموء هه 
[هود : 54] وهذه عادة الْبّخَارِيَ يفسر اللفظة الخريبة من الحديث بتفسير اللفظة 
الغريبة من القرآن ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن من جملة ما سألت 
فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ميرائها من خيبر وقد ذكر الرّهْرِيَ أن بعض خيبر صلح 
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4 - حَدثتا إِسْحَاق بْنْ مُحَمَّدٍ الفروي» حَدثتا مَالِك بْنْ أنس. عَنِ ابْنِ 

شهّاب» عَن مَالِكُ بْن أؤْس بن الحَدَثَانِء ا RR SAS‏ 


وبعضها عتوة فجرى فيها الخمس وقد جاء في بعض طرق الحديث في كتاب 
ا ا ل ل 


نصيبها مما ترك رَسُول اللّه ئة مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من 
خمس خيبر وإلى هذا أشار الْبّخَارِيَ واستغنى بشهرة الأمر عن إيراده مكشوقًا 
بلفظ الخمس في هذا الباب كما هو دأبه فاندفع ما قيل لا مطابقة بين الحديث 
والترجمة لأنه ليس فيه ذكر الخمس. 

قصة فدك وكأنه ترجمة لحديث من أحاديث الباب وقد تبيّن أمر فدك آنمًا. 

(حَدَثَنَا إِسْحَاوٌ ق بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوِيٌ) بفتح الفاء وسكون الراء وبالواو وهو 
ليخ لار الذي تقدم قربا فى باب فال البهود بو فد عدت عدر ا کا 
تقدم في الصلح وفي رواية ابن شبويه عن الفربري مُحَمَّد بن إسحاق الفروي وهو 
مقلوب . 

قَالَ الغساني : وفي بعض النسخ مُحَمّد بن إسحاق وهو خطأ وحكى القاضي 
عياض عن رواية القابسي مثله قَالَ: وهو وهم قَالَ: 

(حَدَّنََا مَالِكُ بْنُ أَنّس) الإمام» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزّمْرِيَ» (عَنْ مَا 
أَؤْسٍ) بفتح الهمزة تشكرة الؤان روالسيق الميجلة (ابْنٍ SS‏ 
المفتوحتين وبالمثلثة هو ابن عوف بن ربيعة النصري من بني نصر بن معاوية 
يكنى أبا سعيد زعم أحمد بن صالح المصري وكان من أجلّة أهل هذا الشأن أن 
لح 

وَقَالَ سلمة بن وردان: رأيت جماعة من أصحاب رَسُول الله َة فذكرهم 
وکر ی مالك بن أوس بن الحدثان النصري . 

كال اوش TT‏ 

وقال ابو حاتم وغيره: لا يصح له صحبة . 

وقيل: ولم يدخل المدينة إلا بعد موت النبئ كله وأمّا أبوه فصحابيى» 
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گان مُحَمَّدُ بْنُ جُبيْ - ذَكَرَ ِي ذِكرًا مِنْ حَدِيئِهِ ديك فَالْطَلَفْتُ حى أذل عَلَى 
مَالِتِ بْنِ أَوْسٍِ» مسال قن ذلك الحَدِيثِء فَقَالَ مَالِكُ - بَيْنَا 
وهذا كما وقع لقيس بن أبي حازم دخل أبوه وصحب» وتأخحر هو مع إمكان ذلك 
وقد تشاركا أيضًا في أنّه قيل في كل منهما أنه أخذ عن العشرة وأما روايته عن 
عمر رضي اللّه عنه فأكثر من أن يذكر وروى عن العشرة المهاجرين وروى عن ابن 
العَبّاس بن عبد المطلب روى عنه مُحَمَّد بن جبير بن مطعم والزهري ومحمد بن 
المنكدر وآخرون مات بالمدينة سنة اثنتين وتسعين وهو ابن أربع وتسعين وليس له 
في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في البيوع . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا الحديث مما رواه مالك خارج الموطأ وفي 
هذا الإسناد لطيفة من علوم الحديث مما لم يذكره ابن الصلاح وهي تشابه 
الطرفين مثاله ما وقع هنا ابن شهاب عن مالك وعنه مالك الأعلى ابن أوس 
والأدنى ابن أنس. 

(وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبيْرِ) بضم الجيم وفتح الموحدة ابن مطعم بن عدي بن 
نوفل بن عدي بن عبد مناف القرشي مات بالمدينة زمن عمر بن عبد العزيز وقد مر 
في الصلاة وهذا من كلام الزُّهْرِيَ. 

(ذَكَرَ لي ذكْرًا مِنْ حَدِييهِ ذَِكَ) أي : الآتي ذكره. 

(فَانْطَلَفْتُ حَنَّى أَدْخُلَ) يجوز فيه ضم اللام وفتحها فوجه الضم هو أن لا 
يكون حتى عاطفة والمعنى : انطلقت فدخلت أتى بصيغة المضارعة في موضع 
الماضي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال ووجه الفتح هو أن يكون حتى 
بمعنى كي ومثله قوله تعالى : ورا ع يَُولَ ارس [البقرة: 214]. 

(عَلَى مَالِكِ بْن أؤْسء كَسَأَلْتُهُ عن دَلِكَ الحَدِيثٍ”'" فَقَالَ مَالِكٌ بَيْنَا) قد مرٌ 
غير مرة أن أصله بين فأشبعت فتحة النون بالألف وربما تزاد الميم فيقال بينما 
كما وقع هنا في أكثر الأصول وهما ظرفا زمان ويضافان إلى جملة اسمية وفعلية 
ويحتاجان إلى جواب يتم به المعنى والأصمٌ أن يكون في جوابهما إذ أو إذا. 


01١‏ وفي صنيع ابن شهاب ذلك أصل في طلب علو الإسناد لأنه لم يقنع بالحديث عنه حتى دخل 
عليه ليشافهه» وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث وتفصيله. 


١ 
١ 


ئا جَالِسٌ في أَهْلِي حِينَ مَتَمَ النَهَارُ٬‏ إِذّا رَسُولُ عُمَرَ بن الكَطابٍ ياتيني» فَقَالَ 

مير ال وء كالطلف ههه ي ادل ع عة قدا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالٍ سَرِيرٍ» 
اه ا ھاس و وا لاعن 2 

ليس بينه وبینه فراش » 90-9 22# 


(أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النّهَارُ) بفتح الميم والمثناة الفوقية الخفيفة 
بعدها مهملة أي : علا وطال وارتفع وامتد ارتفاعه. 

قَالَ صاحب العين : متع النهار متوعًا وذلك قبل الزوال وأمتع الشيء طالت 
مدته ومنه في الدعاء أمتعني الله بك . 

وقيل : معناه نفعني اللّهِ بك . 

وَقَالَ الداووديٌ: متع النهار صار قرب نصف النهار. 

وفي رواية أبي داود: أرسل إلى عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين تعالى النهار . 

وفي رواية مسلم : أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي اللَّهُ عَنْهُ فجئته حين 
تعالى النهاز: 

وفي رواية يُونْس عن ابن شهاب عند عمر بن شبّة : بعد ما ارتفع النهار. 

(إِدَا رَسُولُ عْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ يَأَتِيِنِي) أي : أتاني وهو جواب بينما قال 
اا اوی ل اک هی اسيك وحص أن كرو هو ذا اج 
الاتي ذكره. 

(فَقَالَ أَجِبٌْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» فَانْظلَقْتٌ مَعَهُ حَنَّى أَدْخُلَ) هو كالسابق. 

(عَلَّى عُمَرَ) رضي الله عَنْهُ (فَإِدًا هُوَ جَالِسٌ عَلّى رِمَالٍ سَرِيرٍ) بكسر الراء وقد 
يضم وهو ما ينسج من سعف النخل ليضطجع عليه ويقال رمل سريره وأرمله إذا 
رمل شريطا أو غيره فجعله ظهرًا وقيل رمال السرير ما يمد على وجهه من خيوط 
وشريط ونحوهما وفي رواية أبي داود فجئته فوجدته جالسًا على سرير مفضيًا إلى 
رماله وفي رواية مسلم فوجدته في بيته جالسًا على سريره مفضيًا إلى رماله متكنًا 
على وسادة من أدم وقوله مفضيًا إلى رماله يعنى ليس بينه وبين رماله شيء من 
الفراش وإنما قَالَ هذا لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو نحوه وهو معنى 
قوله : (لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَبَْهُ فرَاشٌ) وأغرب الداوودي حيث قَالَ: رمال السرير هو 
السرير الذي يعمل من الجريد. 


اھ 
E E o‏ 


(مْتََىٌ عَلَى وِسَاَةٍ مِنْ دم كَسَلّمْتٌ عَلَيْهِ تم جَلَسْتُ > فْقَالَ: یا ما ل) كذا هو 


بالترخيم أي : يا مالك ويجو زفي اللا م الكسر على الأصل والضم على أنه صار 
اسا كاد فعرية اكرات الكادى المفرة: 

(إنَهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ) أي : من بني نصر بن معاوية بن بكر بني هوازن . 

وفي رواية جويرية عند مسلم دف أهل أبيات وكذا في رواية داود أي : ورد 
جماعة بأهليهم شَيْنَا بعد شيء يسيرون قليلًا قليلًا . 

والدفيف : السير اللين وكأنهم قد أصابهم جدب في بلادهم فانتجعوا المدينة. 


2 
4 
foc. 


(أَهُل أبِيَاتٍء وَكَد أمَرْتُ فِيهمْ رَضخ) بفتح الراء وسكون المعجمة وآخره 
خاء معجمة أي : عطية غير كثيرة ولا مقدرة. 

(فَافيضة فَافْسِمَةُ بَبْنَهُمْ فَقُلْتُ : بَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» لَوْ أَمَرْتَ بو غَيْرِي) قاله 
ترجا بن قوق ا لاد أي : ای أمرت يدفم انر رد غيري . 

وفي رواية أبي داود: وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم قلت لو أمرت 
غيري بذلك فَقَالَ: خذه. 

وفي رواية مسلم : لو أمرت بهذا غيري قَالَ خذه يا مال. 

(كَالَ: افبِضْه أَيّهَا المَرْءُ) هو عزم عليه في قبضهء (كَبَيَنَمَا تا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَنَاهُ 
عاجِنة 17 نا) بم الاو وة الززاة وقد اا یمو اوک یر و 
الأشهر. 

وَقَالَ الْعَسْقَلَانِيَ : : وهي أي الهمز روايتنا من طريق أبي ذر ويرفاً هذا كان 
من موالي عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وهو حاجبه أدرك الجاهلية ولا يعرف له صحبة 
وقد حج مع عمر في خلافة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وله ذكر في حديث ابْن 
عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ عمر لمولى عمر له يرفا إذا جاء طعام يزيد 
أبن أبي سَمَيّان فأعلمني فذكر قصة. 
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قَقَالَ: هَل لَك في عُنْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَن بن عَوْفيِء وَالرُبَيْرِهِ وَسَعْدٍ بن ابي وَقَاصِ 
ادر فا0 4 قادن ل كَدَحَلوا لوا ولوا ت ج 


نا ثُمّ قَالَ: مَل لَكَ فِي عَلِيّء وَعَبَاس؟ قَالَ: : نعم SC‏ » قدحلا 
I a‏ افض بيني وَبَيْنَ هَذَاء 


ور و ET‏ 
يشعر بأنه عاش إلى خلافة معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(فَقَالَ: مَلْ لَك فِي عُنْمَانَ أي : ابن عفان» (وَعَبْدٍ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفيِء 
وَالرُييْرٍ وَسَعْدٍ بْنِ أبي وَقَّاصٍ) أي : هل لك إذن فيهم . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : هل لك رغبة في دخولهم رَضِيَ الله عَنّهُمْ(يَسْكَأَوْنُونَ جملة 
حالية قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أرَ في شيء من طرقه زيادة على الأربعة 
المذكورين إلا في رواية النَّسَاءِ بي وعمر بن شبّه من طريق عمر بن دينار عن ابن 
شهاب زاد فيها وطلحة بن عُبيّد الله وكذا في رواية الأيامي عن ابن شهاب عند 
عمر بن شبة أَيْضًا وكذا أَخْرَّجَهُ أَبُو داود من طريق أبي البختري عن رجل لم يسمّه 
قَالَ: دخل العباس وعليّ فذكر القصة بطولها وفيها ذكر طلحة لكن لم يذكر 
عثمان. 

(قَالَ : نکم الهم نَدَخَلُوا) في رواية شعيب في المغازي: 
فأدخلهمء (قَسَلْمُوا وَجَلَسُواء ثم جَلَسَ يَرْقَا يَسِيرَاء ثم م قَالَ: هَل لَك في عَلِيٍ » 
وَعَبَّاسٍ ؟) زاد شعيب يستأذنان (َالَ: : تم ا فَدَخَلاء فَسَلَمَا فَجَلَّمَاء 
َقَالَ عباس : يا أمِيرَ المُؤْمِنِيِنَء اقْضٍ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا) يعني علي بن ابي طالب 
رَضِيَ الله عَنْهُ زاد شعيب ويونس فاستبٌ على وعباس رَضِيَ الله عَْهُمَا . 

وفي رواية عقيل عن ابن شهاب في الفرائض : اقضي بيني وبين هذا الظالم 
اسشا . 

وفي رواية جويرية عند مسلم : اقضي بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن يعني : إن لم ينصف فحذف الشرط . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: ولم أرَ في شيء من الطرق أنه صدر من علي 
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وا متهن ونم ا الله على رشوله يلون مال ف اشير قَقَالَ الرَهْظء عُتْمَانُ 


رَضِيَ الله عَنْهُ في حق العباس بخلاف ما يفهم من قوله في رواية عقيل استبًا . 
وَقَالَ المازري : إن هذه اللفظة ننئرّه القائل والمقول فيه عنها وننسبها إلى أن 
عضن الرواة وهم فيها وقد أزالها بعض الناس من كتابه تورعًا' وهو الصوات وإن 

لم يكن الحمل فيها على الرواة ة فأجود ما يحمل عليه أن العباس رضي الله عَنْه 

الها أو ل لأ على عن رض الله غه اانه كان عند ه بم لة الول قارف ردعة عها 

EE EE EAS eS OS 

ولا مر هة لار لان ها القضية جرت هر عدن والمكحابة رض الله 

عَنْهُمْ ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر وما ذاك إلا 

لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقده» انتهى. 
وَقَالَ الْعَبِنِيَ : كل ذاك لا يفيد شَيْنَا بل يجب إزالة هذه اللفظة عن الكتاب 

وحاشا من العباس رَضِيَ الله عَنْهُ أن يتلفظ بها ولا سيّما بحضرة عمر بن الخطاب 

وجماعة من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ولم يكن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ممن يسكت 
عن مثل هذا لصلابته في أمور الدين وعدم مبالاته من أحد وفي ما قاله نسبة عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ إلى ترك المنكر وعجزه عن إقامة الحق فاللائق لحال الكل إزالة 

هذه من الوسط فلا يحتاج إلى تأويل غير طائل؛ فافهم. 
(وَهُمَا بَخْتَصِمَانِ فِِمَا أقَاء الله عَلَى رَسُولِهِ ه اة مِنْ مَالِ بَنِي التضير) أي : 

العباس وعلي رَضِيَ الله عَنْهُمَّا يتجادلان ويتنازعان فيما أفاء الله على رسوله من 

مال بني النضير وهو مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب وهو المال 

الذي بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر. 
وفي رواية عن الزُّهْرِيَ : قرى غربية» وفدك. 
وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قوله : رمآ أنه آله على رَسُولد متب » 

[الحشر: واعريي امراك اللكنا رامن المري وهم: قريظة والنضير وهما 

بالمدينة وفدك وخيبر وقرى غربية وينبع كذا في تفسير النسفي. 
(فَقَالَ الرَهُط) وفي رواية مسلم : قَقَالَ القوم وزاد قَالَ: مالك بن أوس يخيّل 

إلى أنهم قدّموهم لذلك والمراد بهم المذكورون فيما مضى وهم (عُثْمَان 


و رق ي 


شا بل الذي بن تقوم السَمَاء لاض زر بترن اش َال : 


و 


«لا نورت ما تَرَكْنَا صَدَقَةُا يُرِيدُ رَسُولُ الله لا نَفْسَهُ , ماق 60و60 0م260 0060 و08 oes‏ 


2 


وَأَصْحَابُهُ) فقوله : عثمان وأصحابه خبر مبتدأ محذوف أي: هم عثمان وأصحابه 
المذكورون ويجوز أن يكون بدلا أو بيانًا. 

(يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اض بَيَْهُمَاء وَأرِح) أمر من الإراحة بالراء والمهملة وفي 
رواية مسلم فاقض بينهم وأرحهم (أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَر) وفي رواية أبي داود فَقَالَ 
العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا يعني عليًا قَقَالَ بعضهم : أجل يا 
أمير المؤمنين فاقض بينهما وأرخهما. 

(قَالَ ُْمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (تَبْدَكُمْ) كذا في رواية الأصيلي بفتح المثناة 
الفوقية وكسرها وسكون المثناة التحتية وفتح الدال المهملة وهو اسم فعل كرويد 
أي : اصبروا وأمهلوا على رسلكم» وقيل: إن مصدر تاد يتيد كما يقال: سيروا 
سيركم ورذ بأنه لم يسمع في اللغة. 

وَقَالَ ابن الأثير : هو من التؤدة كأنه قَالَ: الزموا تؤدتكم يقال : تد تأدًا كأنه 
أراد أن يقال : تأدكم فأبدل من الهمزة ياء هكذا ذكره أَبُو مُوسَى . 

ل ل ا ل 

قال ابن التين : أصلها تكدكم ب بمعنى التؤدة أي : الرفق ويؤيّده ما وقع في 
واا عقيل وشيب ادا ای مهلوا وتاترا:واضيرو| ود عند مسل واب دارد 
والإسماعيلي من طريق بشر بن عمر اتد بلفظ الأمر للمفرد. 

ا باللّو) بضم الشين أي: 00 باللّه تعالى رافعًا نشيدي أي : 
صوتي "أ (الذِي يڏيه تقوم السّمَامُ و لأرْضٌ» عل تملمون أن رسو ل الله عله 
كال لا نورت ما تركتا RN E TR E ENE‏ 
ارح يع جماعة لاء علي السلام كما في زراب أخوى: تحن 
معاشر الأنبياء لا نورث وروى أَبُو عمر في التمهيد من حديث ابن شهاب عن 


0-6 


(1) قال الجوهري نشدت فلانًا أنشده نشدًا إذا قلت له نشدتك اللّهء أي: سألتك باللّه ذكّرته إياه 
فننشد أي : نذكر والنشيد الشعر المتناشد بين القوم اه. ومنه إنشاد الشعر. 


7 كِتَابُ فَرْض الحُمُس 31 
قال الرّمْظ : قَدْ قَالَ ذلك فَأَفْبَلَ عُْمَرُ عَلَى عَلِيّ» وَعَبَّاسٍِء فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا الل 
ا 0 الى اعد 


خا حي ا نر 


را : چیا أي اک عل ربوا له مِنْهُم * ا 6 


TT TT 
طندقة وجا حخة على النمسس البضرى فى ذهاه إلى 'أنّ هذا اص ب كله‎ 
دون غيره من الأنبياء عليهم السلام فاستدل بقوله تعالى في قصته زكريا عَلَيْه‎ 
السام : یرت وير من َال يَعْفُوبٌ  [مریم : 6] وبقوله تعالى : #وورت سين‎ 
داد [النمل: 16] وحمل جمهور العلماء الآيتين على ميراث العلم والنبوة‎ 

والحكمة ومنطق الطير في حق سليمان عَلَيّهِ السَّلَام. 


(قَالَ الرّهْظ : قَدْ قَالَ ذَلِكَ) يعني قوله بيا : «لا نورث ما تركنا صدقة». 


(َأَمْبَلَ عْمَرُ عَلَى عَلِيّ» وَعَبََاسٍِء فَقَالَ : آنْشْدُكُمَا الله أَنَعْلَمَانٍ أن 

سول الله قد كال دِّكَ؟ تالا : قد گال كيك قَالَ عُمَرُ : قاي أَحَدَدُكُمْ عن 
ا ۾ لَمْ يُعْطه أَحَدًا غَيْرَهُ) 
أي : لم يعط الفيء أحدًا غير الت لك لأنه خص الفي» كله كما هو مذهب 
الجمهور أو جلّه كما هو مذهب الشافعية وقيل :أي : حيث حل الغنيمة له ولم 
تحل لسائر الأنبياء عليهم السلام» وقال القاضي : تخصيصه بالفيء إما بكله أو 
بعضه وهل في الفيء خمس أم لا؟ قَالَ ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعية 
قَالَ بالخمس. 

(ثعَ قَرَاً) أي ا :9و1 أف اه عل رشو له مِنَهُم) ا 
وحَفَْمٌ لیو ین َيل هلا رک ب ولتک اله شط رس عل من عا ر 
یو (مَدٌ 069 4) وتمامها ونا ناف الله على وول لي : وما أعاده عليه بمعنى 
E‏ ا E‏ 
وخلق ما خلق لهم ليتوسّلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون للمطيعين منهم من 
بني النضير أو من الكفرة فما أَوجَفْثُمٌ يو أي: فما أجريتم على تحصيله من 
الوجيف وهو سرعة السير يِن حَيّلٍِ ولا ركاب ما يركب من الإبل غلب فيه كما 
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590 0 E ت‎ e 
RD فكاتث هَذِهِ خَالِصَة لِرَسُولٍ الله عل‎ 


غلب الراكب على راكبه وذلك إن كان المراد في ب بني النضير فلاأن قراهم كانت 

على ميلين من المدينة فمشوا الها رجالا غير سول الله وو کیک ا 
حمارًا ولم يجر مزيد قتال ولذلك لم يعط الأنصار منه شَيًْا إلا ثلاثة كانت بهم 

حاجة وهم أبُو دجانة سماك بن خرشنة وسهل بن نيف والحارث بن الصمة. 


وروى الإمام عمر النسفي عن الواحدي 0 من أموال 

بنى النضير إلا رجلين سهلا وأبا دجانة ولتك الله شط ريسل ل من 215 » 
بقذف الرعب في قلوبهم واه ع ل َير َي [الحشر : 6 فيفعل ما 
يريد تارة بالوسائط وتارة بغيرها والحاصل أن ما جعل الله لرسوله من أموال بني 
النضير شيء لم تحصّلوه بالقتال والغلبة ولكن سلّط الله رسوله عليهم وعلى 
أموالهم كما كان يسلّط رسله على أعدائهم فالأمر فيه مفوّض إليه يضعه حيث 
يشاء وهذا معنى قوله : (فَكَانَتْ هذه خَالِصَةً لِرَسُولٍ الله يلِِ) ولا حق لأحد فيها 
فكان يأخذ منها نفقته ونفقة أهله ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 

ففي رواية عمرو بن دينار عن ابن شهاب في التفسير : كانت أمؤال بني 
ل ل ل 

ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدّة في سبيل اللّه . 

وفي رواية سُمْيَان عن مَعْمَّر عن الزُّمْرِيَ الآتية في النفقات : كان الي له 
يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم أي : ثمر النخل . 

وفي رواية أبي داود من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب : كانت 
ارم ال كك ات غاا بتو الك وكير وف 1ا بدو الک نه ت ا 
لنوائبه وأمّا فدك فكانت حبسًا لأبناء السبيل وأمّا خيبر فجزأها بين المسلمين ثم 
عب جز تدده على دون فض a‏ العهاعرزين ولا عرض 
بينهما لاحتمال أن يقم فى فقزاء المهاجرين وفي مشترى الاح والكراع ودلك 
مفسر لرواية مَعْمّر عند مسلم ويجعل ما بقي منه مجعل مال الله وزاد أَبُو داود في 
رواية أبي البختري وكان ينفق على أهله ويتصدّق بفضله وهذا لا يعارض حديث 
عَايْسَة رَضِيَ الله عَنْهَا أنه ية توفي ودرعه مرهونة على شعير لأنه يجمع بينهما بأنه 
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وال ما اخْتَارّهَا دُوتَكُمْ وَل اشا بها عَلَيِكُمْ 


كان يدّخر لأهله قوت سنتهم ثم في طول السنة يحتاج لمن يطرقه إلى إخراج شيء 
منه فيخرجه فيحتاج إلى تعوّض من يأخذ منها عوضه فلذلك استدان وفي رواية 
مسلم قَالَ عمر رَضِيَ الله عَنْهُ إنّ الله خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحدًا 
غيره قال : طعا أده أنَّهُ عل رَسُولِهء من أَهَلٍ فرك قله ولول » [الحشر : 7 ما 
أدري هل قرأ الآية التي قبلها أم لا قَالَ: قق رول الله كه يتك امزال 

بني النضير فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقي هذا المال وكان 
امول الله ةباعد ا يبحمل فا کی اسر الفال: انتهى . 

وهذا تفسير لرواية الْبُخَارِيَ في نفس الأمر ثم قوله تعالى : موتا أفاءَ َه عل 
َسُولِو من أَهْلٍ الْقرئ ي ولول وَلِذِى اقرف وای َلْمسكينِ واي ¿ الیل کی لا یک 


ردق ره رع 7 


ل et‏ ع درب رسو ہوم بي وو 0 ژ2 22 
دولة بين آل نيا نکم وما ادك الرسول دوه وما عه فانتهوا واتقوا َه إنَّ 


سَّدِيدٌ لقاب )€ بيان للأول ولذلك لم يعطف عليه «فيله ايمول وَلِذِى الْفَرَقَ 
ولت َالْمسكينٍ وان ¿ الله اختلف في ة قسم الفيء ء فقيل : يسدّس لظاهر الآية 


ال ا ا 

وقيل: يخمّس لأن ذكر اللَّه تعالى للتعظيم ويصرف الآن سهم الرسول إلى 
الإمام على قول وإلى العساكر والثغور على قول وإلى مصالح المسلمين على قول . 

وق مس حفس كالغتيمة فان كله كان بخمس الخ كلك وضرف 
الأخماس الأربعة كما يشاء والآن على الخلاف المذكور من صرفه إلى الإمام 
الاك الور أو مصالح المسلمين « ك لا يك أي : الفيء الذي حقه أن 
يكون للفقراء دوه بن ل يكم 4 الدولة ما يتداوله الأغنياء ويدور بينهم كما 
كان في الجاهلية وا انك اسول چ أي : وما أعطاكم من الفيء ء أو من الأمر 
مَحُدُوهُ» لأنه حلال لكم أو فتمسّكوا به لأنه واجب الطاعة وما تنك عند 
أي عن أده هسه أو عن فان کا را اھ فى سال رسوله و اه 
کدی اليتاب 4[ انش +72] لمن خخالف. 

(وَاللَّهِ ما احْتَارّهَا) كذا الأكثر بحاء مهملة وزاي معجمة أي : ما جمعها وفي 
رواية الكشميهني بخاء معجمة وراء مهملة. 

(دُوتَكُمْ وَلا اسْتَأئَرَ بها عَلَيِكُمْ) أي : ولا استبدٌ بها وتخصّص بها عليكم. 


E‏ وَبَتّهَا فِيِكُمْ حَنَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ» فَكَانَ رَسّولُ الله كلل يُنْفِقُ 


عَلَى أ ْله تَمَقَهَ سَنَيِهِمْ مِنْ هَذَا المَالِء > ثم يَأَحُذُ مَا بَقِىَء فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالٍ اللو 
عَمِلَ رَسُولُ ا ا أنْشْدُكُمْ بالل هَل لون دل الوا تعد 


ل لزه وَعَبَّاسِ أل نُشُدُكُمَا باللّى مَل تَعْلَمَانٍ ذَلِكَ؟ قَالَ عُمَرُ: ثم تَوَفَى الله 
سه ولق ٠‏ تقال بُو بكْر: أن ول رَُولٍ الله يله َقَبَضَهَا أَبُو بَكْرء > فَعَمِلّ فِيهًا يما 


عي ل الله ا وَاللَهُ يَعْلَمُ : ِنَهُ فيهًا لَصَادِقٌ ار رَاشِدٌ تَابعٌ لِلْحَقّء 0 


es 


(قذ أَعْطَاكُمُوهًا وَبَنَّهَا) أي : : فرّقها (فِيكُمْ 3 eS‏ کک 
رَسُولُ الله يكل يُنْفِقُ ی عَلَى آَمْلِهِ تَمَقَهَ نه تنتية هن نهدا اا يا مذ ها بقن 
سل در بر للد بق لمعي بطر ب ا 
والكراع ومصالح المسلمين» (تَعَوِلَ رَ سول الل ية َلك حَباقة أنْشْدُكُمْ اللي 
هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا :َعَم م قال لِعَلِيَ» وَعَبّاس أَنْشْدُكُمَا باللّه هَلْ تَعْلَمَانِ 
ذَِكَ؟) زاد في رواية عقيل : قالا نعم وهذا ظاهر في أن ذلك كان مختصًا 
بالنبي كل إلا أنه واسى به أقرباءه وغيرهم بحسب حاجتهم. 

(قَالَ عُمَرُ: ثم وی الله نه كو فَقَالَ أَبُو بر : أَنَا وَلِيّْ رَسُولٍ الله اف 
َقَبَضَهَا أبُو بكر فَعَِلَ فبا با عمل رسو الل يك وَاللهَُعْلَم: إِنُّ فِيهَا لَصَاوقٌ بار 
رَاشِدٌ تَابعٌ م للْحَىّ) زاد في رواية عقيل : وأنتما حينئذ وأقبل على عليّ وعباس رَضِيَ 
الله عدوا تزعمان أن أبا بكر رَضِي اللَّهُعَئهُ كذا وكذا وفي رواية شعيب كما 
رانء 

وفي رواية مسلم من الزيادة : فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك ويطلب 
هذا ميراث امرأته من أبيها فقال أبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ رَسُول الله لاز : دلا 
نورث ما تركنا صدقة» فرأيتماه كاذبًا آثما غادرًا خائتًا وكان الزُهْرِيَ يحدّث به 

تارة فيصرّح وتارة فيكنى وكذلك مالك وقد حذف ذلك في رواية بشر بن عمرو 
عنه عند الإسماعيلي وغيره وهو الأنسب وهو نظير ما سبق من قول العباس لعليّ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 


استدانة. 
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م توف الله ابا بر َنْب أَنَا وَلِيَ أبي بَكرء فَقَبَضْئُهَا مِنْ إِمَارَتِي» أَعْمَل 
فبا بمَا عمل رَسُولُ الله با وما غيل فِيهًا ا الله غ : إِنّي فِيهَا 
عقاوق بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لى 0 م جِنْثمَانِي لا وکا واد وام كما 
وَاحِدٌ جتني ا عاس تال تك مق ن أخيك» وَجَاءَنِي هَذَا - رید عَلِيا - 
ريد نَصِيب امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَاء فَقُلْتُ لَكُمَا : إِنَّ وَسُولَ الله به قَالَ: «لا ثُورَتُ ما 
تَرَكْنَا صَدَفَةهء فَلَمّا بَدَا لِي أن أَذْفَعَهُ إِلَيْكُمَاء قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُّهَا إِلَدْكْمَاء عَلَى 
أن عَليكُمَا عَهْدَ الله ميا : لتَعْمَلانٍ فيها ما عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ الله لق وبا 
عَمِلَ فِيهًا أَبُو بَكْرِء وَيمَا عَمِلْتٌ فِيهَا مُنْذْ وَلِيتْهَاء فَقُلْثُمَا: اذقغها إِلَيْنَاء فَبِدَلِكَ 
دَفَعْتّهَا إِلَيْكُمَا ES ê al E‏ ا : تع م ابل 
عَلَى عَلِيٌ » وَعَبَّاس» نَقَالَ: أَنْشدُكُمَا باللّوء هَل دَقَعْتُهَا إِلَدكُمَا بدَلِكَ؟ كَالا: نَعَمْء 
- قَتَلْتَمِسَا TT‏ ل د 


قْضِي فيها قَضَاءً غَيْرَ َلك فَإِنْ عَجَرْتُمَا عَنْهَا فَاذْفَعَاهَا إِلَىَء ئي أَكْفِيكُمَاهًا. 


/ 


(ثمَّ وی الله م فحنت آنا وَلِيَ أبي بَكْرٍ مبَضْئُهَا سَنتَيْنِ من إِمَارَتِي. 
عمل فيا بمَا عَمِلٌ رَسُولٌ الله يل وتا عَِل فيا أَبُو کي وَالليََْم : إن فِيهًا 
لفان با را اب ْح م ماني تُكَلْمَانِيء وَكَلِمَتكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرْكُمًا 
راح جلت يا عباس الي نَصِبَكَ مِنَ ابن أخِيكَ» وَجَاءَنِي هذا يرد عَلًِا - 
يُرِيدٌ نَصِيبَ ام مْرَأَتَهِ من أَبِيهًاء ل : إن رَسُولَ الله لا قَالَ : لا نورت ما 
تَرَكْنَا صَدَكَة». لما بَا ِي) أي : سنح لي وظهر لي (أَنْ دة كما ٠‏ قلت : 
شِكْتَما دَفَعْتُهَا إلَنْكُمَا > عَلَى أن عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِينَاقَهُ : لتَعْمَلان فیا با عَِلَ 
فيها ر سول الله كه وَبمَا عمل فِيهَا ابو َر وَيِمَا عَمِلْتُ فبها مد وَلِنُهاء 
فَقَلتَمَا : اذفغها ينا بذك متها يما فاشك بال ٠‏ هَل دَفَعْتَهَا إِلَيْهِمَا بڌلك؟ 
قَالَ الرَهُط: :َعَم ثم ثم أقبَلَ على عَلِيّ وَعَبَّاسِء فَقَالَ : أَنْشدُكُمَا بالل هَل د 
إِلَيْكُمَا بذلك؟ قالا: :نع قَالَ: تَْتَمِسَانِ مِٽي قَصَاءَ غَيْرَ ذلك قَوّالله الذي دنه و تقوم 
السَّمَاءُ وَالأَرْضء لا أقضي فيها قَضَاءٌ غَيْرَ ذلك فَإِنْ E‏ إلى 
فَإنِي أَكْفِيِكُمَاهَا) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت: إن كان الدفع إليهما صوابًا فلم لم 


يدفعه في أوّل الحال وإِلا فلم دفعه في الآخر. 


ن 


(oe 


قلت : منع أَوَّلُا: على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك. 

وكاتةا؟ اعاتا عا و العم ف سينا قينا تفن فه ر اللدكية 
وصاحباه رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 

وَقَالَ الخطابي “غنةالقضة ا وذلك أنهما إذا كان قد أخذا هذه 
الصدقة من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على الشريطة التي شرط عليها وقد اعترفا بأنه كا 
قَالَ: «ما تركنا صدقة وقد شهد المهاجرون بذلك فما الذي بدا لهما بعد حتى 
تخاصما» والمعنى فى ذلك أنه كان يشق عليهما الشركة فطليا أن يقسمها بينهما 
ليسَتبدٌ كل منهما بالتدبير والتصرّف فيما يضير إليه فمنعهما عمر رَضِيَ الله عله 
القسم لئلا يجري عليها اسم الملك لأآن القسمة إنما تقع في الأملاك ويتطاول 
الزمان فيظن به الملكية . 


2 


قَالَ ابو داود: ولهذا لما صارت الخلافة إلى علي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لم يغيّرها 
عن كونها صدقة . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفي ذلك إشكال شديد وهو أن أصل القصة 
صريح في أن العباس وعليًا رضي الله عَنْهُمَا قد علما بأنه يك مَالَ دلا 
نورث» فإن كانا سمعاه من الس اة فكيف يطلبانه من أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وإن 
كانا إنما سمعاه من أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ أو في زمنه بحيث أفاد عندهما العلم 
بذلك فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ والذي يظهر والله تعالى 
أعلم حمل الأمر في ذلك على ما تقدم في الحديث الذي قبله في حق فاطمة 
رَضِيَ الله عَْهَا ون كأ من علي وفاطمة وعباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ اعتقد أن عموم 
قوله لا نورث مخصوص ببعض ما يخلفه دون بعض ولذلك نسب عمر رَضِيَ الله 
عَْهُ إلى علي وعباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في 
ذلك وأما مخاصمة علي وعباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بعد ذلك ثانيًا عند عمر 


رمع 22 


رَضِيَ الله عَنْهُ ََالَ ِسْمَاعِيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه لم تكن في 
الميراث إنما تنازعا فى ولاية الصدقة وفى صرفها كذا قَالَ لكن فى رواية النَّسَائَئْ 
وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما أرادا أن يقسم بينهما على 
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sS 
كربا إنن ا ا و ا‎ 
رَضِيَ الله عَنْهُ يقسمها بينهما لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه فامتنع عمر رضي اللَّه‎ 

عنه من ذلك وأراد أن لا يقع عليها اسم قسم ولذلك أقسم على ذلك . 


يدا وو ام ابن الجوزي ثم الشَّيْحْ محيي الدين اللوي : بأن علا وعباسًا 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا لم يطلبا من عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إلا ذلك مع أن السياق صريح في 
أنهما جاءا مرتين في طلب شيء واحد لكن العذر لابن الجوزي ومحيي الدين 
أنهما شرحا اللفظ الوارد في رواية مسلم دون اللفظ الوارد في رواية الْبْخَارِيَ 
واللّه تعالى أعلم. 

وأما قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ: جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك 
فإنما عبر بذلك لبيان قسمة الميراث كيف يقسم أن لو كان هناك ميراث لا أنه أراد 
أن له نصيبًا من الميراث وأن هناك ميراثا وزاد الأيامى عن ابن شهاب عند عمر 
ان شه فى أخرءفصليما امز كتا وإلا لم ترج والله إليكما تقاما رركا 
الخصومة وأمضيت صدقة وزاد شعيب في آخره. 

قَالَ ابن شهاب: حدثت به عَرُوَّة فَقَالَصدق مالك بن اوس أنا سمعت 
عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا تقول فذكر حديثا قَالَ: وكانت هذه الصدقة بيد علي منعها 
عباسًا فغلبه عليها ثم كانت بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد علي بن الحسين 
والحسن بن الحسين ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رَسُّول الله اة حمًا. 

وروى عبد الرزاق عن مَعْمَّر عن الزّهْرِيَ مثله وزاد في آخره قَالَ مَعْمَر: : ثم 
كانت بيد عَبْد الله بن حسن حتى ولي هؤلاء يعني بني العباس فقبضوهاء وزاد 
إِسْمَاعِيل القاضي : : أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان رَضِيَ الله عَنْه 
قَالَ عمر بن شبة سمعت أبا غسان هو مُحَمّد بن يحيى المدني يقول إن الصدقة 
المذكورة اليوم بيد الخليفة تكتب في عهده ويولي عليها من يقبضها ويفرقها في 
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أهل الحاجة من أهل المدينة . 

قال الحافظ العسقلاني : وكان ذلك على رأس المائتين ثم تغيرت الأمور 
الله الان 

تفي الد أن غل رغيات رف اله عا عدجا نينا اء الله علي 
سولهم نالعشي افير وله وكذاؤها فى | احص واا قارع اكاد جا 
للنبي بيا وهو الفيء فتركه صدقة بعد وفاته . 

وفيه : أنه يجب أن يولى أمر قبيلة كبيرهم لأنه أعرف باستحقاق كل رجل 
منهم لعلمه بهم وفيه أن للإمام أن ينادي الرجل الشريف الكبير باسمه وبالترخيم 
حيث لم يرد بذلك تنقيصه ولا عار على المنادي بذلك . 

وفيه : استعفاء المرء من الولاية وسؤاله الإمام ذلك بالرفق لقول مالك لعمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ حين أمره بقسمة المال بين قومه لو أمرت به غيري 

قي اناد الاو ولا يصل إل رياب ولا حوره ا 

وفيه : الجلوس بين يدي السلطان بغير إذنه . 

وفيه : الشفاعة عنده في إنفاذ الحكم إذا تفاقمت الأمور وخشي الفساد بين 
المتخاصمين لقول عثمان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر 
وقد ذكر الْبَّخَارِيَ في المغازي أن عليًّا والعباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا استبًا يومئذ. 

وفيه : حلم الإمام وفيه إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه فالتشريك 
بين في ذلك ومنه يؤخذ جواز أكثر منها بحسب المصلحة. 

وفيه : تقرير الإمام لمن يشهد له على قضائه وحكمه. 

وفيه : أنه لا بأس أن يمدح الرجل نفسه ويطريها إذا قَالَ الحق . 

وفيه : جواز ادخار الرجل لنفسه وأهله قوت سنة خلاقًا لقول من أنكره من 
متشدّدي المتزهّدين وجهلة الصوفية المنكرين للادخار الزاعمين أن من ادخر لغد 
فقد أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق توكله والحال أن ذلك لا ينافي التوكل . 

وفيه : جواز اتخاذ العقار واستغلال منفعته ويؤخذ منه جواز غير ذلك من 
الأموال التي يحصل بها النماء والمعاش من زراعة وتجارة وغير ذلك . 
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وفيه : أن الإمام إذا قام عنده دليل شرعي قضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه 
عن غيره إذ الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ قضى على العباس وفاطمة رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
بحديث لا نورث ولم يحاكمهما في ذلك إلى أحد غيره ويؤخذ منه جواز حكم 
الحاكم بعلمه . 

وفيه: أن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضًا لم يفاتحوه حتى يفاتحهم 
بالكلام. 

وفيه : قبول خبر الواحد فإنٌ أبا بكر رَضِيَ اللَّهُ عن لم يستشهد بأحدٍ كما 
استشهد عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بل أخبر بذلك عنه ية فقبل ذلك منه . 

وفيه : أنه لا ينكر أنه لا يخفى على الفقيه والعالم بعض الأمور مما علمه 
غيره كما خفي على فاطمة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا التخصيص في ذلك وكذلك يقال وإنه 
خفي على عليّ رَضِيَ الله عَنْهُ ذلك وكذلك على العباس رَضِيَ الله عَنْهُ حتى طلب 
الميراث وقد يقال لم يخف ذلك عليهما وإنما كانا ذلك ونسيا حتى ذكرهما أَبُو 
بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فرجعا إليه بدليل أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نشدهما باللّه هل 
تعلمان ذلك فقالا نعم . 

وفيه : أن في طلب فاطمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ميرائها من أبيها وطلب العباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ دليلًا على أن الأصل في الأحكام العموم وعدم التخصيص حتى 
يدل ما يدل على التخصيص وعلى أن المتكلم داخل في عموم كلامه حيث قال بل : 
«من ترك مالا فلأهله» وهذا قول أكثر أهل الأصول خلامًا للحنابلة وعند كثير من 
القائلين بالعموم إن هذا الخطاب وسائر العمومات لا يدخل فيها سيدنا 
رَسُول الله يل لأن الشرع ورد بالتفرقة بينه وبين أمّته . 

واستدل بهذا الحديث أَيْضًا أن النَّبِىَ بيه كان لا يملك من الفيء شَيْنًا ولا 
خمس الغنيمة إلا قدر حاجته وحاجة من يمونه وما زاد على ذلك كان له التصرف 
بالقسّم والعطية وَقَالَ آخرون لم يجعل الله تعالى لنبيه َة ملك رقبة ما غنمه وإنما 
ملكه منافعه وجعل له منه قدر حاجته وكذلك القائم بالأمر بعده. 


وَقَالَ ابن الباقلاني ذ في الرّد على من زعم أن النَّبِيَ اة يورث : احتجوا 


2 باب: أَدَاءُ الخْمُس مِنَ الدّين 
رم 


5 - حَدَّتَنَا أَبُو النْعْمَانِء حَدَّتَنَا حَمَّادٌء ڪن أبي جَمْرَةَ الصْبَعِىّ A‏ 


بعموم قوله تعالى : ایی آله يه ررك 4 [النساء : 1 فَمَالَ: أمّا من أنكر 
العموم فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث وأمًا من أثبته فلا يسلّم دخول 
تخصّص وإن كانت لا تنسخ فكيف بالخبر إذا جاء مثل مجيء هذا الخبر وهو لا 
نورث» والله تعالى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : إن اللَّه قد خص رسوله إلى قوله : 
فكانت هذه خالصة لرسول الله ية فإن من جملة ما سألت فاطمة رضى الله عنها 
ما بقي من خمس خيبر وكان علي وعباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يختصمان في الفيء 
الذي خصٌ الله تعالى نبيه بذلك وهو ما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير 
وكذا ثلث أرض وادي القرى أخذه في الصلح حين صالح اليهود وكذا حصنان من 
حصون خيبر الوطيح والسلالم أخذهما صلحًا ومنها سهم من خمس خيبر وما 
افتتح منها عنوة فكان ذلك كله خالصًا له ية لاحق لأحد فيها كما تقدم. 

وقد أخرج الحديث الْبَُخَارِيَ في النفقات والاعتصام والفرائض أَيْضًا 
وَأخْرجَهُ مُسْلِمّ في المغازي وأبو داود في الخراج وَالتَرْهِذِيَ في السير وَالنْسَائِيَ 
فى الفراتقى والشيفين: 

2 باب: آَدَاءٌ الحْمْسِ مِنَ الدَّينٍ 

(باب) بالتنوين (أدَاءٌ الحُمُس مِنّ الدّين) أي : شُعْبَّة من شعبها وقد ذكر في 
كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان» والجمع بين الترجمتين أن الإيمان 
إن قدّر أنه قول وعمل دخل أداء الخمس فى الإيمان وإن قدر أنه تصديق دخل فى 
الدين» والحُمس بضم الخاءء من حَمَسْتٌ القومٌ أَخْمُسُهُم بالضمء إذا أخذت 

(حَدَّتََا آَبُو النعْمَان) مُحَمَّد بن الفضل السدوسي قَالَ : (حَدَّتَنَا حَمَّادٌ) هو ابن 
زيد» (عَنْ أبي جَمْرَةً) بالجيم والراء نصر بن عمران (الضبَعِيّ) بضم الضاد 
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قال : سَمِعْتُ ابْنَ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء يَقُولُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدٍ القَيْسِ فَقَالوا: يا 


ل للف إا هَذَا الي من ريع يتا ويك كفا مُضَرَ. فسان اك 


في الشّهْرٍ الحَرَام» هّنا َر تَأَحْذُ به وَنَدْعُو إِلَْهِ مَنْ وَرَاعَا قال : : مركم ازيم 
وَأَنْمَاكُمْ عن أَرْبَع الإيمَانِ باللّه : : شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَه إلا الله - وَعَمَدَ بيد - َإِقَام 


الصَّلاقَء وَإِيِتَاءِ الوَكَاقٍ وَصِيَام رَمَضَانَء وَأَنْ تُوَدُوا لله ۾ حمس م عَيِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ 
عن الا وَالتقِيره وَالحَنْتَمء وَالمُرَنَت). 


SONT O 
مع الحديث في كتاب الإيمان في باب أداء الخمس من الإيمان‎ 

)5 : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاس رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاء يَقُولُ قوم فد عبد الق 
الوفد قوم مجتمعون فيردون إلى البلاد للقي الملوك وغيرهم وعبد القيس أَبُو 
قبيلة > (كَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّو. إِنَا هَذَا الحَىّ مِنْ رَِيعَةَ) هو ابن معد بن عدنان. 

ا ويك کار فق و أبن تراز بن معدابن عدنان. 

(كُلَسْنَا نَصِلُ إِلَيَْ إلا في الشَّهْرٍ الحَرَامٍ كَمْرْ تا بار أځذ به وَتَدْعُو ِلَب 
ن ورانا قال م بأَرْبَع. الام عن زنع ١‏ الإيمًا يمَانِ باللو: شَهَادَةٍ أن 
لا إِلهَ إلا الله - وَعَقَدَ بِيَدو) أي : ثنى خنصره قَالَ الداوودي قال الْعَيْبِ- 
فإذا ثنى خنصره وعد الإيمان فهي خمس بلا شك. ۰ 

(وإقام الصلاق وَإِينَاء الرَّكَاةِه وَصِيَام رَمَصََانَء RS‏ للا 
غَيْمْتمُ وَأَنْهَاكُمْ عن الدَبّاءِ) بضم الدال المهملة وتشديد الموحدة وبالمد القرع 
الواحدة دباءة. 

(وَالتَقِير) بفتح النون وكسر القاف : أصل النخلة ينقر جوفها وينبذ فيها. 

(وَالحَنْتَم) بفتح الحاء المهملة وسكون النون وفتح المثناة الفوقية قال أَبُو 
هُرَيْرَة: هي الجرار الخضر وَقَالَ ابْن عُمّر : هي الجرار كلها وَقَالَ أنس بن مالك : 
جرار يؤتى بها من مصر مقيّرات الأجواف. 

(وَالمُيَكّتِ) بتشديد الفاء أي : المطلي بالزفت وقد مر الكلام في هذا 
الحديث في كتاب الإيمان. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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3 - باب نَفْقَّة نِسَاءٍ التب كلل بَعْدَ وقاته 
3096 عونك OE N TE PRR‏ عن أ بی الرَّنَادِء عن 
الأغرّج» عَن ابي هُرَيْرََ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن سول الله كلق قال : «لا يَنْعَسِمٌ وري 
دِينَارّاء مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نم سَائي وَمَؤوئَةٍ عَامِلِي» فَهُوَ صَدَقَةً). 


3 - باب َقَقَّة نِسَاءِ النَّبِيّ ل بَعْدَ ‏ وَقاته 
(باب) بيان (تَفَقَة َة نِسَاءِ التي يكل بَعْدَ وََاتِهِ) . 
(حَدَنََا عَبْدٌ اللو بُْ يُوسُّف) قَالَ : (آَخْبَرَنًا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ أبي الرّنَادِ) 


ror 


عَبْد الله بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) هو عبد الرحمن بن هرمز (عَنْ أي هُرَيرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كيا قَالَ: لا يَفْتَسِمَ) من الاقتسام من باب الافتعال 
ويروى: لا يقسم من القسم. 

(وَرَنْتِي دِ SS‏ تعالى : 
#وَيهم من إن تَأْمَنَهُ بدیتار لا رو إِلَيَكَ»؛ 1[ آل عمران: 75]. 


رو ده مهم 


(مَا تَرَكْتٌ بَعْدَ نَفَقَة ز ا 
لك اذى ا دقر بإب ا ا 
الإخبار ومعتاة لا يَعَكَسْمِوْنشَيتًا لان لا أؤرت أو لا الف مالا ولش معنى 
تفا تسات إرتهن مع ل لكرتهن مدير شات عليه لا بزونجن بيه أ ولعظم 
حقوقهن في بيت المال لفضلهن وقدم هجرتهن وكونهن أمهات المؤمنين ولذلك 
احتفصن بجنا ون ولميرث ورنعين واختلف فى المراه بالعامل فقيل هو 
الخليفة بعده لأنه عامل لرسول الله كك ونائب عنه في أمته . 

قال الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ : وهذا هو المعتمد وهو الذي يوافق ما تقدم في 
حديث عمر رَضِيَ الله عَنَهُ. 

ول اداه هن السام[ اخ لل كن الف يق فيك وبي الي 
ره بجر امنا لو دف عليدا ييل ول ركاب ان لدم ذلك و 
أهله ويجعل سائر مقن نفع الان وجرت ا بعد ذلك على ازو جو عن 
عمال الحوائط إلى أيام عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فخير عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أزواجه أن 
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ر ي وير 3 0 ا و ف کے a 5 ٤‏ سر ا 2 
7 - ححدثنا عَبْد الله بْنُ أبي شيبَة» حدثتا آبُو أَسَامَةَ» حَدَتْنَا هشام» عن 
وو دو 


أبيهِ» عَن عَايْشَةَ يِشَّدَء قَالَتْ : توفي رَسُولُ الله يكل وَمَا في بي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلْهُ دو كَبدء 
إلا شَظرُ شَعِير في رف لي» فَأَكَلْتٌ مِنْهُ َّ حى طَالَ على فكِلْتهُ فَمَنِيَ). 


يتمادين على ذلك ويقطع لهن قطايع فاختارت عَائْشََّة وحفصة رَضِيَ اللّهُ عَنْهِما 
الثاني فقطع لهما بالغابة وأخرجهما عن حصتهما من ثمرة تلك الحيطان فملكتا 
ما أقطعهما عمر رَضِيَ الله عَنْهُ إلى أن ماتتا وورث عنهما وبه جزم الطبَّرِيَ وابن 
طا 

وقيْل > اهراد بالعامل حاقر:قبره #ل ومتولى دقنه وهو بعد والله تغالى 
ا 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد ا ا و 
والقراننضنى ابا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي والخراج وَالتَّرْمِذٍ 
الشمائل. 

3 حَدَتَنا عَبْدُ الل بْنُ أبي َيب قال 37 أثو أمتافة ا كاد ااا 
(حَدَثَنا هِشَاءٌ) هو ابن عُرْوَة» (عَنْ أبِيو) عُرْوَة بن ازير عن عاوتة) ري الله 
عَنْهَا أنها (ثَالتْ : وقي رسو ل الله ڪه وَمَا فِي بَنْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأَكُلّهُ دو كَبدٍ) أي : 
حيوان (إلا شَظرٌ شَعِيرِ) قال التّرِْذِيَ الشطر الشيء. 

وَقَالَ القاضي عياض : نصف وسق . 

وَقَالَ ابن الجوزي: أي جزء من شعير قَالَ: ويشبه أن يكون نصف شيء 
كالصاع ونحوه. 

(في رف ِي) الرف بفتح الراء وتشديد الفاء شبه الطاق . 

وَقَالَ ابن الأثير: الرت خشب يرفع عن الأرض إلى جانب الجدار يوضع 
عليه الشيء وجمعه رفوف ورفاف. 

(تَأَكَلْتُ مِنهُ حَنَّى طا عَلَيّ» فَكِلْيهُ كَفَِيِ) يعني فرغ قَالَ ابن بطال كان الشعير 
الذي عند عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا غير مكيل فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيله 
وكانت تظنّ في كل يوم أنه سيفنى لقلة كانت تتوهّمها فيه فلذلك طال عليها فلما 
كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام ذلك الأمد فإن قيل : هو مشعر بأن الكيل 


8 - دتا مدد خَدّئنا بی + عن سَفيَانَء قال: حدتيق أبو إسحاق» 
قال: سمغت عَمْرَو بن الحارث» قال هما ترك الئِن ككل إلا يلاحة وَيَغْلَتَهُ اليَتضَاء 


وَأَرْضًا تَركَهَا صَدَقَة). 


سبب للفناء وموجب للنقصان وقد مر في كتاب البيع في باب يستحبٌ من الكيل 
عن المقدام بن معدي كرب كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه . 

فالجواب: أن الكيل في الإنفاق مكروه وفي المبايعة مستحب فاختلف 
الموردان. 

ويقال أَيْضًا : أن المراد بالكيل هو الكيل أوَّل تملكه إياه أو عند إخراج النفقة 
منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولا وإنما يكيل ما يخرجه لئلا يخرج أكثر من 
الحاجة أو أقل . 

وفي الحديث: أن البركة أكثر ما يكون في المجهولات والمبهمات. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إنها لو لم تكن لها النفقة مستحقّة مستحقّة لكان 
الشعير الموجود لبيت المال ولما أخذت منه. 


01 


وَأَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في الرقاق أَيْضَاءِ وَأ + 
ماجة فى الأطعمة. 


(حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَّنْنَا يَحْيَى) هو القطان» (عَنْ 
سْفْيَانَ) هو الثوري أنه (قَالَ: حَدَّتَيِي) بالإفراد (أَبُو إِسْحَاقٌ) عمرو بن عَبْد الله 
السبيغيء (قال: : سَمِعْتٌ عَمْرَو بْنَّ الحَارِثٍ قَالَ: مَا ترك التبيئٌ ييا إلا سِلاحَهُ 
ا رشا تَرَكَهًا صَدَقَةً) وقد مر الحديث فى أول كتاب الوصايا 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله وأرضا تركها صدقة وذلك لأن نفقة 
نسائه يكل بعد موته كانت مما خصه اللّه تعالى به من الفيء كما تقدم» هذا. 

وَقَالَ الجياني: وقع عند القابسي حَدَّنْنَا يَحْيَى عن سيان وهو وهم 
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4 باب مَا حَبَاءَ في بَيُوتِ 
زواج النّبِيّ ككل وَمَا نسب مِنَ البّيُوتِ إِلَيْهِنَ01 


4 دياب ما اة قي بوت 
رواج النّبي يكل وَمَا نُسِبَ مِنَ البيُوتٍ إِلَيْهِنَ 


(باب مَا جَاءَ في بُيُوتِ اروا الس ي وا نس الوت إِلَبْهِنَّ) قال ابن 


(1) قال الحافظ : قال ابن المنير: غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام 
استحقاقهن للبيوت ما بقين لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص التبي كل والسر فيه حبسهن 
عليه» قال الطبري: قيل : كان النبي يل ملّك كلأا من أزواجه البيت الذي هي فيه» فسكن 
بعده فيها بذلك التمليك» وقيل: إنما لم ينازعهن في مساكنهن لأن ذلك من جملة مؤونتهن 
التي كان النبي ب استثناها مما كان بيده أيام حياته حيث قال : «ما تركت بعد نفقة نسائي» 
قال : وهذا أرجحء ويؤيده أن ورثتهن لمن يرثن عنهن منازلهن ولو كانت البيوت ملكا لهن 
لانتقلت إلى ورثتهن» ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه 
للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات» وادعى المهلب أن النبي ية كان حبس 
عليهن بيوتهن» ثم استدل به على من حبس دارًا جاز له أن يسكن منها في موضع» وتعقبه ابن 
المنير بمنع أصل الدعوى ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا أن صرح بالاستئناء ومن أين 
له ذلك؟ انتهى مختصرًا. 
قلت تلك ة وشكل على من قالرا إن ورهن لم يرن عون ل التحافظ فيج "بات من انبرد عل 
لبنتين؛ في قول ابن عمر رضي الله عنهما : لقد ارتقيت على ظهر بيت لناء وفي رواية على 
ظهر بيتناء وفي أخرى إلى ظهر بيت حفصة» وطريق الج أن يقال إقتافة انت إل غل 
سبيل المجاز أو حيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبى ية واستمر 
في يدها إلى أن ماتت فورث عنهاء وسيأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث في كتاب 
الخمس يعني هذا الباب» وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال لأنه ورث 
حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب» اه. 
قلت: ذكر الإمام البخاري في الترجمة آيتين» في إحداهما نسبة البيوت إلى الأزواج وفي 
الأخرى إلى النبي بء لعله أشار بذلك إلى الاختلاف في ذلك وقول البخاري في الترجمة : 
وما نسب إليهن لعله إشارة إلى ترجيح ملكهن وعليه بنى الشيخ قدّس سره تقريره والمسألة 
خلافية شهيرة» قال صاحب الجمل في قوله تعالى : «إلا بدحلا وت لبي لل نك مؤت نکم 
[الأحزاب: 51] بتتذابل على أن الت للركل ويحكم لو ب فإن الله تعالى أا اله كان 
قيل: فقد قال تعالى : درن ما سل فى ويل [الأحزاب : 34] الآية» قلنا إضافة 
البيوت إلى النبي ية إضافة ملك بإقاسها إن ال اج ضاف رة ن ال ا اون 
إلى النبي ية إضافة ملك وإضافتها إلى الأزواج إضافة محل» بدليل أنه جعل فيها الإذن إلى - 


وَقَوْلِ اللَِّ تَعَالَى : وَين فى ريك [الأحزاب: 33] AS‏ 


المنير: غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن بهذه النسبة تحقّق دوام استحقاقهن للبيوت 
ما بقين لان نفقتهن وسكناهن من خصائص النِْيَ يا والسرّ فيه حبسهن عليه. 

(وَقَوْلٍ اللو عز وجل بالجر عطف على قوله في بيوت أزواج اللوي يلق : 
( وق فى وى 4) [الأحزاب: 33] وتمامها هوق في بوي من وقّر يقر 
وقارًا أو من قرّيقرّ حذفت الأولى من راءي أقررن ونقلت كسرتها إلى القاف 
فاستغني عن همزة الوصل ويؤيده قراءة نافع وعاصم بالفتح من قررت أقرٌ وهو 
لغة فيه ويحتمل أن يكون من قار يقار إذا اجتمع ولا تبرست أي : ولا 
تتبخترن في مشيكن تبج الْجَدِهِيَةِ الأول » تبرّجًا مثل تبرج النساء في أيام 
الجاهلية القديمة قيل : هي ما ب بين آدم ونوح عليهما السلام . 

وقيل : الزمان الذي ولد فيه إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ كانت المرأة تلبس درعًا من 
اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال. 

وقيل : ما بين إدريس ونوح عليهما السلام. 

وقيل : زمن داود وسليمان عليهما السلام والجاهلية الأخرى ما بين عيسى 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر 
جر ايد حافك E E‏ الام لان 
المعنى ولا تَحَْدِنْنَ بالتبرّج جاهلية في الاسلام ت تتشبّهنَ بها بأهل جاهلية الكفر 
ويعضده قوله ية لأبي الدرداء : إن فيك جاهلية» قال جاهلية كفر أو إسلام 
قَالّ: «جاهلية الكفر). 


النبي بي والإذن إنما يكون من المالك» واختلف العلماء في بيوت النبي يك على قولين : فقالت 
طائفة كانت ملكا لهن بدليل أنهن سكن فيها بعد موت النبى ية إلى وفاتهن وذلك أن النبى اة 
وهب لهن ذلك في حياته» والثاني : أن ذلك كان إسكانًا ولم يكن هبة وامتدت سكناهن إلى 
الموت وهذا هو الصحيح وهو الذي ارتضاه ابن عبد البر وابن العربي وغيرهماء فإن ذلك من 
مؤونتهن التى كان رسول الله کی استثناها لهن كما استثشنى نفقاتهن حين قال : «ما تركت بعد نفقة 
أهلي ومونة عاملي فهو صدقة»» هكذا قال أهل العلم؛ قالوا: ويدل على ذلك أن مساكنهن لم 
ترٹھا ورئتهن» ففيه دليل على أنها لم تكن لهن ملكا وإنما كانت لهن سكنى حياتهن فلما توفين 
جعل ذلك زيادة في المسجدء انتهى مختصرًا. 
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وولا دخلا بوت أليّيَ إل أت بوذت لك [الأحزاب: 53]. 

انى الوه وتات الَكَكرةَ وَأَظِمْنَ أله وَرَسُولّةة» [الأحزاب: 33] في 
سائر ما أمركنّ به ونهاكنّ عنه أمرهن أمرًا خاصًا بالصلاة والزكاة ثم جاء به عام 
في جميع الطاعات لأن هاتين الطاعتين البدنية والمالية هما أصل سائر الطاعات 

من اعتنى بهما حقّ اعتناء جرّتاه إلى ما وراءهما #8 إِسَّما بريد أله ا 
ارحس [الأحزاب: 33] الذنب المدنّس لعرضكم وهو تعليل لأمرهن 
ونهيهن على الاستئناف يعني إنما نهاهنَّ وأمرهن ووعظهنّ لكلا يقارف أهل بيت 
رَسُول الله بلا المآثم وليتصوّنوا عنها بالتقوى اوی تظه ي عن المعاصي 
بالتصوّن عنها استعار للذنوب الرجس وللتقوى الطهر لأن عرض المقترف 
للمقبحات يتلوّث بها ويتدنس كما يتلوث يدنه بالأرجاس. 

وأمّا المحسنات فالعرض معها نقي مصون كالثوب الطاهر وفي هذه 
الاستعارة ما ينر أولي الألباب عما كرهه اللّه تعالى لعباده ونهاهم عنه ويرغبهم 
فيما رضيه لهم وأمرهم به ثم المراد بأهل البيت أزواج النَبِيَ بي ورضي عنهن 
لأنهن في بيته وهو قول الكلبي ومقاتل وعكرمة وسعيد بن جبير عَن ابْن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وحجتهم في ذلك ما تقدم وما تأخر من خطابهن وإنما ذكر 
الخطاب في قوله عنكم : # وو لان شرل الله كر كان فون قفاب المذكر 
وَقَالَ آخرون : هذا خاص في النَّبِيَ ية وعليّ وفاطمة والحسن والحسين رَضِيَ 
اله عَنْهُمْ وهو قول أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وإليه ذهب الشيعة. 

(و الا دلوا SEE‏ أت بوذت لكمم4) وهذا أَنِضًا بعض آية في سورة 
الأحزاب وتمامها یا أل امنا لا دلوا وت الي إل أك بوتت لك 4 
في معنى الظرف أي : إلا وقت أن يؤذن لكم أو حال أي : إلا مأذوتا لكم إل 
طَعَاوِ 4 متعلق بيؤذن لأنه متضمن معنى يدعى للإشعار بأنه لا ب يحسن الدخول على 
الطعام من غير دعوة وإن أَذِنَ كما أشعر به قوله : غير تظرين إِتَلهُ» أي : غير 
منتظرين وقته أو إدراكه حال من فاعل فلا نَدَخْنُوأ بوت َي إلا وقت الإذن ولا 
تدخلوها إلا غير ناظرين وهؤلاء قوم كانوا يتحيّنون طعام رَسُول الله ية فيدخلون 


(1) أهل البيت نصب على النداء أو المدح. 


ويقعدون منتظرين ن لإدراكه ومعناه لا تدخلوا ياأيها المتحيّنون للطعام إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين ن إياه واا فلو لم يكن لهؤلاء خصوصًا لما جاز لأحد أن 
يدخل بيوت التي إلا أن يؤذن له إذنًا خاضًا وهو الإذن إلى طعام فحسب ويحتمل 
أن يكون قوله : غير رب حالا من المجرور في لك وعن ابن أبي عَبْلة 
أنه قرأ عير نظ رِينَ» بالجر صفة طعام فيكون جاريًا على غير من هوله بلا إبراز 
الضمير وهو غير جائز عند البصريين وإنما يجوز لو أبرز الضمير وقيل : عير 
نَظرينَ إِنَنهُ أنتم كقولك هند زيد ضاربته هي وقد أمال حمزة والكسائي إناه 
لأنه مصدر أني الطعام إذا أدرك كقولك قلاه قِلى ومنه قوله تعالى : فو حير 
ءَانِ» [الرحمن : ا ل E‏ 
وساعة أكله كما أشير إليهما آنمًا #وَلكن إا دعي م فَادْحَلُوا قدا طَعِممم فأنتَشروأ # 
[الأحزاب: 53] تفوّقوا ولا تمكثوا. 

روي أنّ رَسُول الله َة أولم على زينب رَضِي اللَّهُ عَنْهها بتمر وسويق وشاة 
وأمر أنسًا رَضِيَ الله عَنْهُ أن يدعو بالناس فترادفوا أفواجًا يأكل فوج فيخرج ثم 
يدخل فوج إلى أن قَالَ يا رَسُول الله دعوت حتى ما أجد أحدًا أدعوه قَثَالَ ارفعوا 
طعامكم وتفرّق الناس وبقي ثلاثة نفر يتحدثون فأطالوا فقام رَسُول الله يك 
ليخرجوا فانطلق إلى حجرة عَائِفَّة رَضِيَ الله عَنْهًا قَقَالَ السلام عليكم يا أهل 
البيت فقالوا وعليك السلام يا رَسُول الله كيف وجدت أهلك وطاف بالحجرات 
فسلّم عليهنَ ودعون له ورجع فإذا الثلاثة جلوس يتحدثون وكان رَسُول الله يك 
شديد الحياء ء فتولّى فلما رأوه متولّيًا خرجوا فرجع ونزلت : «ولا سني 
نز قينا عن أن رطلو) الاو دن E O E‏ 
أو عن أن يستأنسوا آهل البيت واستئناسه تسمّعه وتوجّسه وهو مجرور عطف على 
ناظرين وقيل هو منصوب بفعل مقدّر أي : ولا تدخلوا أو ولا تمكثوا مستأنسين 
لِه دَلكمٌ اللبث «إكاتَ بُوّذى الك لتضيق المنزل عليه وعلى أهله واشتغاله 
فيما لا يعنيه «# يسْسَح ٠‏ منم 4 فيه تقدير المضاف أي : من إخراجكم بدليل 
قوله تعالى : ول لا سی .ين لحي يعني أنّ إخراجكم حق ما ينبغي أن 
يستحيي منه فلذلك أمركم الله بالخروج ولما كان الحياء مما يمنع الحييّ من 


7 كِتَابُ فَرْضٍ الحَمُسِ 49 


كج و اندي اسم ال ييه ا شود 
منكم وهذا أدب أذّب اللّه به الثقلاء وعن عَائِشَة ضِيَ الله عَنْهَا حسبك في 
الثقلاء أن اللّه تعالى لم يحتملهموَفَالَ: لین انا ولا 
سَأَتمُوهُنَ مت حاجة وشيئًا ينتفع به والضمير في سألتموهن لنساء النَبِيَ له 
ولم يذكرن لأن الحال ناطقة بذكرهن فسألوهن المتاع ين وبآء جاب & . 

قيل : إن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يحبّ ضرب الحجاب عليهن محبة شديدة 
وكان يذكره كثيرًا ويودٌ أن ينزل فيه وكان يقول لو أطاع فيكن ما رأتكن عين 
ر فآلا وشول الله يها غاجلك الو الاجر فلو امت آميات الحم 
بالحجاب فنزلت . 

وروى أنه مرّ عليهنَ وهنّ مع النساء في المسجد فَقَالَ: لئن احتجبتنٌ فان 
لكنّ على النساء فضلًا كما أن لزوجكنّ على الرجال الفضل فقالت زينب يا ابن 
الخطاب إنك لتغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا فلم يلبثوا إلا يسيرًا حتى 
نزلت. 


وقيل : إن رَسُول الله ية كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل 
منهم يد عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا فكره التي يل ذلك فنزلت: ادلم اهر 
لتويك وَمُُويهنَ» من الخواطر الشيطانية . 

وذكر أن بعضهم قال أننْهَى أن نكلم بنات عمّنا إلا من وراء حجاب لئن مات 
م ا ل اي : وما كات ت كم أن وذو 
رسو أله وا أن عأ نوج هن ينيو نا > أ : وما صح لكم إيذاء رَسُول 
الله ر يكرعه ولا لكا أ رواج من مرا تاوق او جر الذي لد 
يدخل بها لما روي أن أشعث بن قيس تزوّج المستعيذة ة في أيام عمر رَضِيَ الله عله 
فهمّ برجمها فأخبر بأنه ا فارقها قبل أن يمسّها فترك من غير نكير لك دكم 

يعني إيذاءه ونكاح نسائه «حكَاتَ عند أل عَظِيمًا4 ذنبًا عظيمًا وفيه تعظيم من الله 
ار وإيجاب حرمته حيًا وميئًا وإعلامه بذلك مما طيّب به نفسه وسر قلبه 


واستغزر شكره فإن نحو هذا مما يحدث به الرجل به نفسه ولا يُخْلى منه فكره ومن 
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0ج د كا وان 1 لوس وش كاله اق غك الل ا اع 
يونس عَن الدّهْرِي» قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله ن عَبْدِ الله ِن عُتْبَةَ بْنِ مَسْمُووٍء أن 
َائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - رَوْجَ انى بل فَالَتْ : «لَمَا كَقْلَ رَسُولُ الله ا اسْكَأدٌنَ 
أَرْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَبْتِي» فَأَذْنَ لَه). 
الناس من يفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت لثلا تنكح من بعده وعن 
بعض الفتيان أنه كانت له جارية لا يرى الدنيا بها شغفا واستهتارًا فنظر إليها ذات 
يوم فتنفّس الصعداء وانتحب فعلًا نحيبه ممّا ذهب به فكره هذا المذهب فلم يزل 
به ذلك حتى قتلها تصوّرا لما عسى يتفق من بقائها بعده وحصولها تحت يد غيره. 

وعن بعض الفقهاء: أن الزوج الثاني في هدم الثلث يجري مجرى العقوبة 
فصين رَسُول الله ب عما يلاحظ ذلك إن يدوأ ينه من نكاحهن على 
ألسنتكم او مء في صدوركم #هَإِنَ لَه کات يكل سىء عَلِيمًا4 [الأحزاب: 
4 فيعلم ذلك فيعاقبكم به وفي التعميم مم راان ت نكوي 
اك و الوم السك الو عر ار 

(عَدَّننا حكان) تخسر الجهملة و شدي د الموحدة وبالتون ( ان موشى) أن 
مُحَمّد السلمي مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة ئتين (وَمُحَمَّدٌ) هو محمّد بن مقاتل 
المروزي مات آخر سنة ست وعشرين ومائتين ين قاله الْبُخَارِيَ وكلاهما من أفراد. 

(قالا : أَخْبَرَنَاعَبْدُ اللّو) هو اب بن امار ك المرؤزى قال ارا شمر )اهو 
ابن راشدء (وَيُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» (حَنٍ الزّهْرِي) هو ابن شهاب أنه 
(قَالَ : خرن عبد اللو بن عَبْدِ الله ن عُتبة بن مَسْعُودِ أَنَّ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنَْا 
- رَوْجَ النَبِيَ ل قَالَتٌ: لما َمل رَسُولُ اللو ية اتان أَرْوَاجَهُ أن يُمَرَضَ) 
على البناء للمفعول من التفعيل (فِي بَيْتِيء كَأَذِنَ) بتشديد النون (لَه) والحديث قد 
مق و فى جاب الو في بابة جد الو أن يشيند ااا 

ومطابقة للترجمة في قولها في بيتي حيث أسندت البيت إلى نفسها وذلك أن 
سكنى أزواج النَّبِيَ يِه في بيوته يل من الخصائص فكما استحققن النفقة 
لحبسهن استحققن السكنى ما بقين فنبّه الْبّخَارِيَ بسوق أحاديث هذا الباب وهي 
سيعة علق آل هذه ال تحن دوام اماق سكاع ار ت ما هن ٤‏ 
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0 - حَدَنَنَا ابْنُ بي مَرْيَمَ» حَدَّثَنَا نافِمٌ» سَمِعْتُ ابْنَ أبي مُلَْكَةَ قَالَ: قَالتْ 
عَايِشَة رضي الله عَنْهَا : ١نُوُفي‏ التب يل في بَيْتِي» وَفِي نَوْبَتِيء وبين سَحْرِي 


وَنَحْرِيء وَجَمَع الله ينَ مقي وَرِيقهِا» قَالَتٌ: : دَحَلَ عَبْد الرَّحْمّن بِسِوَاكِء افضعف 


- ور 
» عت 


الس لا عَنْهُ فأخذه» فمضعته ثم سنه بها. 

1 - حَدَنَنَا سَعِيدٌ بن عُمَيْرِهِ قَالَ: حَدَتني اللَيْتُء قال : حدَتيي عَبْدُ الرَّحْمَنٍ 
ابن خَالِدِء عَن ابن شِهَابٍء عَن عَلِيٌ بن حُسَيْنِء أن صَفِيّة ‏ روج النْبِي ڪي - 
اا جَاءَتْ رَسْولَ الله ل ل 


(حَدَّثَنَا ابْنُ ابي مَرْيَمّ) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم الجمحي أَبُو مُحَمّد 
المصري قال : (حَدَّنَنا نَافِعٌ) هو ابن يزيد المصريء (سَمِعْتُ ابْنَ أبي مُلَيْكَة هو 
عَبْد الله بن عُبَيْد الله بن أبي مليكة وقد مر غير مرة (قَالَ: : قَالَتْ عَايِسَةٌ رَضِيَ الله 
عَنْهَا : توفي النَِيٌ كفي بتي ٬‏ وَفِي نَوْبتِي) أي : في يوم نوبتي على حساب الدور 
الذي كان قبل المرضء (وَبَيْنَ سَحَرِي وَنخري) السحر بفتح السين المهملة 
SL E EEE‏ 
(وَجَمَعَ الله بين رقي وَرِيقِ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدٌ الرَّحْمَن بِسِوَاكِء «قَضَعْفَ ف التب كلل 
0 التو (تأَحَذَئه ال لاس ساس 

وقصته Eel‏ م د a‏ 
MT‏ ا ل 

وَقَالَ ابن الأثير : BRE‏ وهو افتعال من الاسنان أي : 
إمراره عليها 00 الحديث في كتاب الجمعة في باب من تسوك بسواك غيره 


2 


و 


عقي بالفراد الي آي ا رل تی بالإفراد أن 


رمي 


ب - رَوْجَ الت يك ابر حت اميه 
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0 


تَرُورُهء وهو مُعْتَكِفٌ في المَسْجِدِء في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ م فام ار 
قَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ الله لاء َ إا بَلَعَ قَرِيبًا مِنْ باب المَسْجِدِء عند باب أ سَلَمَة 

روج النبِيَ بلا مر هما رَجُلانٍ مِنَّ الأنْصَارِء فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولٍ الله يك م َقَذَاء 
ا ا راا ل ا 0ا 
ھک فَقَالَ : ن الشَّبِطَانَ يَبْلُمُ مِنَ الإنْسَانِ مَبْلَعَ الدّم» وَإِنّي حَشِيتٌ أَنْ يَعَذِْفَ 


ع مو 


3102 - حََدَّثْنَا إِبْرَاهِيم بْنُ المَنْذِرٍء حَدَّثَنَا َس بْنُ عِيَاضٍ » م الل عر 


حمر ِن يَحيَى ن حَبّانء عَن وَاسِع بْنِ حَبَانَ عَن عَبْدٍ الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله 


عَنْهُمَّاء قَالَ: «اؤدَّ فی يلق خنضة رابا له ينف عا مكدر 
القَبْلَقَ متيل القأم». 


تَرُورَةء وَهُوَ مُعْتَكَفٌ في المَسْحِدِء > فِي العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ نم قَامَتْ 
تنيب فام مَعَهَا رَسُولُ اللو لا > حَنَى لذا بَلَعّ ربا مِنْ باب المَسْحِدٍ عِنْدَ باب 
م سَلَمَة روج التي اف مر هما رَجُلانٍ من الأنْصَارء فَسَلُما عَلَى سول الل ي 
تم نَقَذَا) أي : : مضيا وتجاوزاء (فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ الله يل : «عَلَى رِسْلِكُمَا») بکسر 
الراء يقال افعل كذا على رسلك أي : بالتأني يعني تأنيا ولا تتجاوزا حتى تعرفا 
أنها صفية بدت حيي زوج النَِيَ كله و(قَالا: سُبْحَانَ الله ل لل 
عَلَْهِمَا دك فَقَالَ) رَسُولٌ الله يك : («إن الشَيْطَا نَ يَبْلُعُ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَعَ الدّم 
زلي خفنت أن بترن تي نلويكها شتاو وقد مر الحديث في الاعتكاف في 


ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله عند باب أم سلمة وذكر الباب يستلزم ذكر 
0 


١ 


. 


e 


ف اع نبي ن بان قتع الاه المهملة وتديد 
الموحدة هو مُحَمَّد بن يحيى بن حبان» (عَنْ وَاسِع بْنِ حَبّان» عن عَبْدٍ اللو بْنٍ 
ممَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ :قبت نوق بيت فة رانك 3 بت التَبى يكل 


د کو و م 


يَفْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَّةء مُسْتَفْبِلَ الشام») والحديث قد مضى في كتاب 
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5 معو 


أَبِيه» أذ ای رر غنهاء E‏ 00 


وَالسَّمْسٌ لَمْ تَحْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا». 
3104 - حَدَنْنَا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَء حَدَنَنَا جُوَيْرِيةُ عَن نَافِع اله 
رَضِيَ اللَّهُ عله قال : ام ال كي حلي شار تخو مَْكنٍ عَائِقَة همال : «هَاهنًا 


الِئْتةُ ‏ لاا - مِنْ حَْتُ يَظلمُ قَرْنُ الشِّطانٍ». 


الوضوء في باب التبرز في البيوت وفيه لفظة زائدة وهي قوله لبعض حاجتي وقوله 
فوق ظهر بيت حفصة والباقي نحو حديث الباب متنًا وإسنادًا . 

ومطابقته للترجمة في قوله : بيت حفصة. 

(حَدَنَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِر) قَالَ : (حَدَّنََا أَنَنُ بْنُ عِيَاض» عن دام عن 
أبيه) عُرُوّة بن الزبير بن العوام» (أَنَ عَايِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهّا كال اکان رسوول 
الله ية يُصَلَّي العَصْرٌ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرّجْ مِنْ حُجْرَتِهًا») والحديث قد مضى 
بعين هذا المتن والإسناد في كتاب الصلاة في باب وقت العصر. 

(حَدَنَنَا مُوسَى 35 مايل التبودي قَالَ e‏ وير هو ابن ا 
َنْهّمَا) أنه (كَالَ ا الب 4 حبلياء ادن نکن اوقت َي الله عت 
(فَقَالَ : هَاهُنَا الفِئْتَةُ) أي :جات المشرق وهو العراق وهو مثار الفتنة (ثَلانًا) 
أي : قالها ثلاث مرات (مِنْ حَيْتٌ يَظلّعُ قَرْنْ الشَّيْطَانِ) والمراد بقرن الشيطان: 
طرف رأسه أي : يدنى رأسه إلى الشمس في هذا الوقت فيكون الساجدون 
للشمس من الكفار كالساجدين له. 

وقيل : قرنه أمته وشيعته» ويروى قرن الشمس . 

ومطابقته للترجمة في قوله نحو مسكن عَايْسَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فإن مسكنها 
بيتها قيل لا مطابقة هنا ولا دلالة على الملك الذي أراده فإنه يستوي فيه المالك 
والمستعير وغيرهما. 
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ي 


عَمْرَةَ ب عبد الَحْمَنء أن اة رؤج ال كلا . E‏ جر 


2 a 
لها وانها شعت وت إِنْسَانٍ معاون فى ت خنضق تفلك با رشو ل الله هله‎ 
00 بق فد مما ان عقن #ساوقيوة ا‎ A م‎ 5 
هذا رَجْلَ يَسْتَأَذِن فِي بَيْتِكَء فَقَالَ رَسُولٌ الله به : «أَرَاهُ فلانًا _لِعَمٌ حَفْصَة مِنَ‎ 


الرَضَاعَة -الرَصَاعَةٌ تُحَرّمُ مَا ترم الولادَةٌ». 


وفيه : أنه ية إنما جعل لكل امرأة م: منهن المسكن الذي كانت ساكنة في 
حياته وملكت ذلك في حياته فتوفي حين توفي وذلك لما يدل عليه أن المساكن لو 
لم تكن ملكهن كانت في الميراث ولم يكن إلا على وجه الميراث عنه وكان لكل 
واحدة منها ما يخصها مشاعًا في جميعها وأقوى من ذلك أن العباس وفاطمة 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا لم ينازعا معهن فيها وهذا دليل واضح على أن الأمر في ذلك 
كان كما ذكرنا. 

وَقَالَ آخرون: إنما تركن في المساكن التي كنّ يسكنها في حياته يه لأنها 
مستثناة لهن مما كان بيده اة أيام حياته كما استثنى نفقاتهن ويدل على ذلك أنها 
ما ورثت بعدهن ولا طلبت ورثتهن فلما مضين بسبيلهن جعلت زيادة في المسجد 
النبوي لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات» الله 
أعلم. 


ل و ےو ولس 


ٍ (حَدَككا عند الل رت قال: ا E‏ 
ی عاد يِشَهَ ‏ روج النبي كله أَخْبَرَنهَا: 


ن رَسُولَ الله يل گان عِنْدَمَاء 2 سَمِعَتُ صَوَت إِنْسَانِ يَسْتَأَذِنُ في بَْتِ 
حَفْصَةً) رضي اللّه عنها > (قَقَلْتٌ : سول اللو ياف هذا رَجُلُ يَسْتََؤِنْ في 


يَيْتِكَ قَقَالَ وَسُولُ الله كله : a‏ ة أي : أظنه (قُلانًا - عم حَفْصَة حَفْصَة 

مِنَ الرّضَاعَةٍ ‏ الرَّضَاعَةٌ تَحَرّمُ) من التحريم (مَا تُحَرّمُ الولادَةٌ) من التحريم أَيْضًا 
ويروى: (ما يحرم من الولادة) فيكون يحرم من الحرمة. 

والحديث قد مضى في كتاب الشهادات في باب : الشهادة على الأنساب 
والرضاع . 

ومطابقته للترجمة في قوله: في بيت حفصة. 
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5 - باب مَا ذَكِرَ من دڙع النّبيّ ييي وَعَضَاةُ وَسَيْفِهِ وَقَدَجه› وَحَاتَمهِ؛ 
وَمَا اسْتَعْمَلَ الخُلَقَاءُ بَعْدَهُ من ذَلِكَ مِمَا لم يُدْكَرْ جِسْمَنَهُ وَمِنْ 
شَعَرهِء وَنَعْلِهِ وَآنِيِتِهِ مِقَا يَتَبَدَكُ أَحْحَابُهُ وَغَيْرْهُمُ بَعْدَ وَفَاته!1) 


5 - باب مَا ذُكِرَ من دڙع النَّبِيّ كل وَعَضَاةُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِدِ وَخَاتَمِهِ؛ 
وما اسْتَكْمَلَ الخُلَقَاءُ بَعْدَهُ من ذَلِكَ مِقَا لَمْ يُدْكَرُ هِسْمَتُهُ: وَمِنْ 
شَعَرِدِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتَهِ مِمَا يَتَبَدَكُ أَصْحَابهُ وَعَيْرْهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ 

لباب ما ر من وزع الب اء وا ميف و ا 
اسْتَعْمَلَ الحُلَمَاءٌ د ينتوم د أي : من المذكور الذي ذكر (يمًا لح بكر قشملة) 

يعني لاا على طريقة قسمة الصدقات إذ لا خفاء. 

أن المراد منها هو قسمة التركات والغرض من هذه الترجمة إثبات أنه با لم 
يورث ولم يبع موجوده بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به ولو كان ميرانًا لقسم 
ولهذا قَالَ بعد ذلك مما لم يذكر قسمته (وَمِنْ شَعَرِوِ) أي : وما ذكر من شعر 
لني يك (وَنَعْلِِ وَآنِيته) من عطف العام على الخاص بعد ذكر القدح (مِمّا يتبَرَكُ 
َصْحَابهُ وَعَبْرْهُمْ بَعْدَ وَكَاتِِ) أي : به وحذفه للعلم به كذا للأصيلي من التبرك من 


(1) قال الحافظ : الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه بي لم يررث ولا بيع موجوده بل ترك بيد من 
صار إليه للتبرك. ولو كانت ميرائًا لبيعت وقسمتء ولبجا عاك بعدرذلك النها لم بذكن a‏ 
وقوله : «مما تبرك أصحابه» أي : به وحذفه للعلم به كذا للأصيلي ولأبي ذر عن شيخيهء شرك 
بالشين من الشركة وهو ظاهرء وفي رواية الكشميهني مما يتبرك به أصحابه وهو يقوي رواية 
الأصيلي» وأما قول المهلب إنه إنما ترجم بذلك ليتأسى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه الآلاات 
ففيه نظرء وما تقدم أولى وهو الأليق لدخوله في أبواب الخمس» اه. 
قال العينى : الترجمة مشتملة على تسعة أجزاء : وفى الباب ستة أحاديث: 
الأول: في ذكر الخاتم. 1 


والثاني : في النعل . 
والثالث : في الكساء الملبد. 
والرابع : في القدح. 


والخامس : فى السيف. 
والسادس : فى الصدقة التى كان ذكرها فى الصحيفة» ولم يذكر به ما يطابق درعه وعصاه 
وشعره وآنیته » اھ مختصرًا. 
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البركة وفي رواية أبي ذر بالشين المعجمة من الشركة وهو ظاهر وفي رواية 
الكشميهني مما يتبرّك به أصحابه وهو يؤَيّد رواية الأصيلي. 

وَقَالَ المهلب: إنه إنما ترجم بذلك ليتأسّى به ولاة الأمور في اتخاذ هذه 
الآلات وفيه نظر وما تقدم هو الأولى والآليق لدخوله في أبواب الخمس واعلم 
أن هذه الترجمة مشتملة على تسعة أجزاء وفي الباب ستة أحاديث: 

الأول: فيه ذكر الخاتم . 

الثاني : فيه ذكر النعل . 

الثالث: فيه ذكر الكساء . 

الرابع : فيه ذكر القدح . 

الخامس : فيه ذكر السيف . 

السادس : فيه ذكر الصدقة التي كان ذكرها في النفقة ولم يذكر ما يطابق 
GCE GN EL‏ ليق ايا للم فالا 
أراد أن يكتب حديث عَائْسَة ئْسَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أنه ية توفي ودرعه مرهونة فلم يتفق 


ثم ذكر العيني الروايات الدالة على ذلك» وقال الحافظ: ذكر في الباب أحاديث ليس فيه مما 
و الخاتم والنعل والسيف» وذكره فيه الكساء والإزار ولم يصرح بهما في الترجمة» 
فما ذكره ف فى ا وتم يشر عديله في ا ولعله أراد أن يكتب فيها حديث 
عائشة أنه ياه توفي ودرعه مرهونة فلم يتفق ذلك وقد سبق ف في في البيوع . ومن ذلك العصا لم يقع 

لها ذكر في أحاديث الباب» ولعله أراد أن يكتب حديث ابن عباس أنه يه كان يستلم الركن 
بمحجن وقد مضى في الحج» سيأتي في حديث علي في تفسير سورة «والليل» ذكر المخصرة 
أنه ل جعل يكت بها الأرضء وكان قضيبه 86 من شوخط وكانت عند الخلفاء بعد ختى 
كسرها جهجاه الغفاري في زمن عثمان» ومن ذلك الشعر ولعله أراد أن يكتب حديث أنس 
الماضي في الطهارة في قول ابن سيرين : عندنا شعر من شعر النبي بيه صار إلينا من قبل 
أنس» وأما قوله: «وآنيته» بعد ذكر القدح فمن عطف العام على الخاص» ولم يذكر في الباب 
من الآنية سوى القدح وفيه كفاية لأنه يدل على ما عداه» وأما الأحاديث التي أوردها في 
الباب فالأول منها حديث أنس في الخاتم والغرض منه قوله إن أبا بكر ختم الكتاب بخاتم 
النبي َيه فإنه مطابق لقوله في الترجمة وما استعمل الخلفاء من ذلك» وسيأتي في اللباس فيه 

من الزيادة أنه كان في يد أبي بكر وفي يد عمر من بعده وأنه سقط من يد عثمان» اه. 
(1) والإزار ولم يصرّح بهما في الترجمة. 


7 اب فَرْضٍ الحمُس 57 


سيوس بعاد شس# وو لم 


3106 - حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بن عبْدِ اللو الأنْصَارِيٌ قَالَ عدي أبي» عَن تممه عَن 
اس «أَنَ أَبَا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ لما اسْتْخْلِف بَعَنَهُ إلى البَحْرَيْنٍ 010 0 1 211111 


له ذلك وقد سبق في البيوع والرهن وقد ذكر في كتاب الجهاد أَيْضًا في باب ما 
قيل في درع النَّبِيَ يكل وأما العصا فلعله أراد أن يكتب حديث ابْن عَبِّاس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهّما كان يستلم الركن بمحجن . 

وقد مضى في الحج وقد ذكروا أنه كانت له مخصرة 7 تسمى العرجون وهي 
كالقضيب يستعملها الأشراف للتشاغل بها في أيديهم ويحكون بها ما بعد من 
البدن وكان له قضيب من شوحط يسمى الممشوق وكان له عسيب من جريد 
النخل وأما الشعر فلعله أراد أن يكتب فيه حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عله الماضي في 
الطهارة في قول ابن سيرين عندنا شعر من شعر النَِيَ بي صار إليه من قبل أنس 
رضي الله عَنْهُ. 

وفي صحيح مسلم أن الحلاق لما حلق النَّبَِ اة بمنى كان يعطيه الناس . 

وفي رواية أحمد عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رأيت رَسُول الله هة والحلاق 
يحلقه وقد أطاف به أصحابه ما يريدون أن يقع شعرة إلا في يد رجل وأمًا آنيته يل 
فكثيرة ذكرها أصحاب السير منها قدر من حجارة تدعى المخضب يتوضاً فيه 
ومحيي لحريو د ركرة ب الحاد وا كك عم قلي والح إذا وود 
EES EMER‏ ا اد 
العراء ولم يذكر في الباب من الآنية سوى القدح وفيه كفاية لأنه يدل على ما عداه. 

سس ل اي ور بن المثنى بن 
اا يد الله لقف ؛ عن تُمَامَة) بضم المثلثة وبالميمين 
بينهما ألف هو ابن عَبْد الله بن أنس قاضي البصرة ة سمع جده أنس بن مالك 
رَضِيَ الله عَنْهُه (عَنْ أَنَسٍ) أي : ابن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ: (أن أَبَا بَكْرِ) 
الصديق (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما اسْتُحُلِف) على البناء للمفعول (يَعَنَهُ إلى البَخْرَيْنِ) 
على تة الجر بلد'مشهور بين النضرة وعمان الح أعله.رشول. الله كله وام 
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ص 


وَكَتَبَ لَه هَذَا الكِتّابَ وَحَمَمَهُ» وَكَانَ تفش الحَائم ثَلانَةَ أنظر مُحَمَّدٌ سَطْرٌء وَرَسُولُ 
سَغرٌء وَاللَِ سَظرٌه. ۰ 

EO‏ عبد الله يخ E‏ تككن تعر الله الكقرئ» عدن 
عِيسَى بْنّ طِهْمَانَء قال : أخْرَحَ ا أ «تَعْلَيْنٍ جَرْدَاوَيْنٍ هما قِبَاللانِ», 12157000 


عليهم العلاء بن الحضرمي وفي قوله بعثه التفات والأصل بعثني. 

(وَكَنَبَ لَه هَذَا الكتَاب وَحَمَمَهُ) بحام النَّبِيَ ب والمراد بالكتاب كتاب 
فريضة الصدقة وصورة المكتوب تقدمت في كتاب الزكاة في باب زكاة الغنم 
ولشهرته فيما بينهم أطلق وأشار إليه بهذا الكتاب. 

(وَكَانَ َف الحَائَم نَلانَة أَسْظرٍ مُحَمَّدٌ سَظرٌ وَرَسُولُ سَظرٌ وَاللِّ سَظرٌ) 
ومطابقته للترجمة في قوله وختمه بخاتم النَّبِىَ ها فإنه مطابق لقوله في الترجمة 
وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك وسيأتى فى اللباس فيه من الزيادة أنّه كان فى 
ید ابی بكر وف بد غر بده وآنه نتقط هن يد اعمان رحن الله شن ٠‏ 

وَأَخْرّجَهُ التّرْمِذِيَ عن مُحَمّد بن بشار ومحمد بن يَحْيَى نحو رواية البَْارِيّ 
غير أن في رواية مُحَمّد بن يَحْيَى لم يقل ثلاثة أسطر وروى ابن عدي في الكامل 
عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النََ اة أراد أن يكتب إلى العجم كتابًا فذكر 
الحديث. 

وفيه: فأمر بخاتم آخر يصاغ له من ورق فجعله في أصبعه فأقره جبريل عَلَيْ 
السام وأمر النَّبَِ ية أن ينقش عليه مُحَمَّد رَسُول اللّه. 

(حَدَئَبِي عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ) قَالَ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللَِّ الأسَدِي) أَبُو 


r E 


أحمد الزبيري قَالَ: (حَدلتا عِبِسَى بْنُ طهْمَانَ قال : حرج إلا آَنَسّ) رَضِيَ الل 
عَنْهُ (تَعْلّيّن جَرْدَاوَيْنِ) بالجيم تثنية جرداء مؤنث الأجرد أي : الحُلِق بحيث صار 
مجردا عن | لشعر ويقال: معناه لا شعر عليهما لأنهما خلقان وهو بالواو ولا غير 
نحو الحمراوين ويروى: جرداوتين وهو مشكل إلا أن يقال التاء زائدة للمبالغة. 
(لَهُمَا قِبَالانِ) بكسر القاف تثنية قبال وهو ما يش به الشسع . 
وَقَالَ الجوهري : هو الزمام الذي يكون بين الأصبع الوسطى والتي تليها. 
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8 - حَدَّنَّي مُحَمَّدُ بن شار حَدَّنََا عَبْدُ الوَمّابء حدتتا أَيُوبُ عَن حُمَيْدٍ 
ابن هلال عن ابي بره قَالَ: «أَخْرّجَت إلا عَاتِشَُّ رَضِيَ الله عَنْهَاكِسَاءَ مُلَبَدَاء 
وَقَالَتُ: فِي هَذَا 2 روځ الت عله ۰ EE‏ عن حَمَيّدٍ» عن أبي بَرْدَة 
قَالَ: أخْرّجك إِلَيْنَا عَائْسَةُ : 


¥ 


(فَحَدَّنَِي نَابتٌ البَانِي بَعْدٌ) بالضم أي : بعد أن كان أنس أخرج إلينا نعلين. 

لعن ات ضيه الله عة (أنَهُمَا اتفلة ال ك والتحديت اة 
التشاري فى اانا وَأَخْرَجَهُ الترمِدِي في الشمائل . 

ومطابقته للترجمة باعتبار جزتها وهو قوله : ونعله. 

(خذننا تكد بنار) قال دا عند الوكاف) هرا الد الشف 
قَالَ: (حَدَتَا آَبُوبُ) هو السختياني» (عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ هلال» ڪن أَبي بُرْدَ) هو ابن 
أبي مُوسَى الاشعري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا واسمه الحارث. 

وقالعامت وال اس كدي 

(015: شرحت إل ايه رف الله عَنَهًا كا لد الكساء معروف لكن 
الامو انالا رطلق :إلا علق ما كاد من الصف و الماد ا مقرل المزقع يقال: 
وت الق التده ويقال : للشرقة الى مرقع بها صادر الق الل داي 
يرقع بها قبة القبيلة لبدة أَيْضًا قاله ابن الأثير قَالَ: ويقال الملبّد الذي تن وصمّق 
حتى صار يشبه اللبد ويقال: الملبّد الكساء الغليظ يركب بعضه على بعض . 

وأمًا لبسه ية الملبّد فيحتمل أن يكون للتواضع وترك التنعّم ويحتمل أن 
يكون لعدم وجود ما هو أرفع منه» ويحتمل أن يكون ذلك اتفاقا لا عن قصد منه 
بل كان يلبس ما وجد والوجه الأوّل أقرب وروي أنه كان على مُوسَى عليه 
الصلاة والسلام يوم كلمه ربه جبة وسراويل وكساء وقلنسوة. 

(وَقَالَتْ: فِي هَذَا نزع رُوحُ النّبِيّ كلل وَرَادَ سُلَيْمَانُ) هو ابن المغيرة أَبُو 
سعيد القيسي البصري أي : زاد سليمان على رواية أيٌوب. 


عب له فلار سني 
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(عَنْ حْمَيّدِء عَن أبي بِرّدَةَ قَالَ: أخرّجَث إِليْنَا عَايَشَة) رضي الله عَنْهَا 


0\ 


واه 
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لل 


إِزَارًا علطا مما يُضْنَمُ يَضْنَمٌ بِاليّمَنِء وَكِسَاءَ مِنْ هَذِهِ اي يَدْعُونَهَا المُلَبَّدَة. 


3109 ا ان عن ابي حَمْرَةَ عن غا ا ن ابن يترون ؟ ن انش 


(إَِارَا غَلِيطًا يما يُصْنَعُ بِاليَمَنِء وَكِسَاءَ مِنْ هَذِهِ التي يَدْعُونَهَا المْلَبَدَةَ) وأسنده 
مسلم قَالَ : حَدَّنْنَا شيبان بن فرّوخ ثنا سليمان بن المغيرة حَدَّثَنَا حميد عن أبي 
ية قال دخلت على عَائِفّة رَضِيَ الله عَنْهّا فأخرجت إلينا إزارًا غليظًا مما يصنع 
I Sa‏ كال A‏ رهزل كه 
قبض في هذين الثوبين. 

ومطابقة الحديث للترجمة لا يبعد أن تكون لقوله في الترجمة وما استعمل 
الخلفاء بعده وَأَخْرّجهُ الْبُحَارِيَ في اللباس أَيْضًا وَأخْرَجَة مُسْلِمٌ في اللباس وكذا 
بُو داود وَالئّرْمِذِيّ وابن ماجة. 

(حَدَّئنَا عَبْدَانُ) هو لقب عَبْد اللّه بن عثمان وقد مر غير مرة» (عَنْ بي حَمْرَةَ) 
بالحاء المهملة والزاي مُحَمّد بن ميمون السكري وقد مر في باب نفض اليدين في 
الغسل. 

م ها كه لخن انو بتري و 

وفي رواية ا ال بإسقاط ابن سيرين وهو خطأ وقد أَخْرَّجَهُ البزار 
في مسنده عن الْبُْخَارِيَ بهذا الإسناد وَقَالَ: لا نعلم رواه عن عاصم هكذا إلا أبا 
حمزة. 

وَقَالَ الدارقطني : خالفه شريك فَقَالَ عن عاصم عن أنس لم يذكر ابن سيرين 
والصحيح قول أبي حمزة وقد رواه أبُو عَوَانَةَ ففصل بعضه عن أنس وبعضه عن 
ابن سيرين عن أنس قال الجياني وفي آخره. 

وَكَالَ عاصم قَالَ ابن سيرين إنه كانت فيه حلقة من فضة فَقَالَ له بُو طلحة 
لا تُكَيّرَنَّ فيه شَيْكَا صنعه رَسُّول اللَّهِ به فتركه قَالَ الجياني كذا رواه أَبُو عَوَانَة 
ل ا ير 
رَضِيَ الله عَنْهُ 
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"أن مَدَحَ الي يله انسر قَانَحَدَ مَكَانَ الشَّعْبٍ سِلْسِلَةَ مِنْ فِضَّةٍ) قَالَ عَاصِم: 


رَأَيْتُ القَدَحَّ وَشَرِيْتٌ فنه. 


ع امد اس 


3110 - حَدَّدَنَا سَعِيدٌ بن مُحَمَّدٍ محمد الجَرَمِيُ ' حدقا يَعْقُوبُ بن راهيم حَدَثَنَا 


بي 2 أن الوَلِيدَ بْنّ كثيرء حَدَّنَهُ ڪن مُحَمَّدٍ بْنِ عَمُرو بْنِ حَلْحَلَةَ الدوليء IS‏ 


ا 


<€ 
( 


(آنْ قد ح النَبِيّ يله الْكَسَرَ فاتخد “ مان ن الشعْب) بفتح المعجمة 
الصدع ل الذي اليل مز هه كان و 
الأحول الراوي : رأ القدَحَ وَسَرِبْتُ فيو) قَالَ البيهقي : وهو قدح عريض من 
نضار يقال قدح نضار يتخذ من أثل يكون بالغور وَرْسيَ اللون يضاف ولا 
يضاف كذا قَالَ الجوهري. 

وروی أحمد من حديث حجاج بن حسان قَالَ كنا عند أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
فدعا بإناء فيه ثلاث ضباب حديد وحلقته من حديد فأخرج من غلاف أسود وهو 
دون الربع وفوق نصف الربع وأمر أنس فجعل لنا فيه ماء فأتانا به فشربنا وصببنا 
على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على اللي لِة. 

ومطابقته للترجمة من جهة ذكر القدح . 

والحديث أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في الأشرر افك 

(حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُ) به بفتح الجيم وإسكان الراء الكوفي قَالَ: 
(حدتتا يَمْقُوبُ بْنُإبْرَاهِيمَ) أي : ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
القرشي الدّهْرِيَ يكنى أبا يُوسّف أصله مدني كان بالعراق يروي عَن أيه إِبْرَ بُرَاهِيم 
ابن سعد حيث قال : دتتا ابي أن الوَلِيدَ) بفتح الواو (ابْنَ كَِيرِ) ضد قليل 
المخزومي من أهل المدينة (حَدَّنَهُ تمن مُحَمَّد ْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ) بفتح الحاءين 
المهملتين بينهما لام ساكنة (الذّوَيّ) بضم الدال وفتح الهمزة ويروى بكسر الدال 
وسكون المثنا ة التحتية وقد مر في باب سنة الجلوس في التشهد (حد نهآ 


و 


ثه أن ابن 


)1( في رواية أبي ذر بضم المثتاة على البناء للمفعول وفي رواية غيره بفتحها على البناء للفاعل 
والضمير للنبي ية أو لأنس وجزم بعض الشراح بالثاني واحتج برواية فجعلت مكان الشعب 
سلسلة» ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون فجعلت بضم الجيم على البناء للمفعول فرجع إلى 
الاحتمال لإبهام الجاعل. 
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شيّاسء ده أَنَّء > ه٠‏ د E‏ 
هاب ي بن حسَينٍ نهم جن كيهو مِنْ عِنْدِ يزيد بن 
عَاوِيَة مَل سين ن علي رَحْمَةُ الل عل ؛ لَقِيَهُ المِسْوَّرٌ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَه : هَل 


لك لي مِنْ حَاجَةٍ مربي ِها؟ فلت لَهُ: لا قَقَالَ لَهُ: 0 
الله كل ّي أَحَاف أَنْ يَغْلِبَكَ القَوْمُ عَلَيْه وَايْمُ الله لين أَعْطَيْتيهِ وء لا يُخْلَص إِلَيْهِمْ 
أَبَدَا حَتَّى مُبْلَعَ نَفْسِيء ِن عَلِىّ بن أي لالب مالل أى كول على لے اا 
السام مَسَمِعْتٌ رَسُول الله كلا بَحظت الاس O O E‏ 


3 


شِهَابٍ) أنه (حَدَّنَهُ أنّ عَلِيَّ بْنَ حْسَيْنِ) أي : ابن علي بن أبي طالب زين العابدين 
رضي الله عَنْهُمْء (حَدَنَهُ : آنَهُمْ حِبِنَ قَدمُوا المَدِبئَة) أي : المدينة النبوية (مِنْ عند 
يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَفْمَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ) ويروى مقتل حسين بن علي بدون اللام 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وكان ذلك في سنة إحدى وستين يوم عاشوراء. 

م 0 فى اميخرمة ونيا 
صحبة (فَقَالَ له ل ايم : لا فَقَالَ له 
نت مُعْطِيَ) بد بع الم اكان الخ وكسر الطاء ويه الناء لشت 

سول اللّهِ يكه) أي : هل أ: نت یل سيف شولا الله 1 ی رکرو ات 


ل مو 


عد على ا حمل ان ا و ه لعل رَضِيَ الله 
عَنْهُ في حياته ثم انتقل إلى آله والظاهر أن هذا السيف هو ذو الفقار لأن سبط ابن 
الجوزي ذكر في تاريخه ولم يزل ذو الفقار عنده 44 حتى وهبه لعلي رَضِيَ الله 
عَنْهَ قبل موته : ثم انتقل إلى آله وكانت له عشرة أسياف منها ذو الفقار تنمله يوم بدر. 
(قَإِنِي أحَافْ أن يَغْلِبَكَ المَوْمُ عَلَيْه) أي : يأخذونه منك بالقوة والاستيلاء 
ومراد المسور بن مخرمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما صيانة سيف رَسُول اللَّهِ هة لئلا يأخذه 
من لا يعرف قدره. 
(وَائْمُ الله لين أَعْطَيْتَنِيو لا يُخْلَصٌُ) على البناء للمفعول (إلَيْهِمْ أَبَدَا) أي : لا 
يصل إليه أحد أبدًا (حَتَّى نَبْلَعَّ) بصيغة المجهول (نَفْسِي) أي : حتى تقبض روحي. 
إن علي بْنَ أبي طَالِبٍ) رَضِيَ الله عن هذا استئناف كلام فن بالكسر. 
(ححطبَ ابه أبي جَهْلِ) واسمها جويرية تصغير جارية بالجيم وقيل : جميلة 
بفتح الجيم (عَلَى فَاطِمَةً) رّضِيَ اللَّهُ عَدْهَا (مَسَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَحْطبٌ الاس 
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في ذَلِكَ عَلَى مِْبَرِهِ هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌء فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مني وَأَنَا أَتَخَوّفْ أن 
2 2ے 

تُْئّنَ فِي دِينِهًاءء ثم ذَكَرَ صِهْرًا لَه مِنْ بَنِي عَبْدٍ شَمْسء انی عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَِ 


لا 


إا قَالَ: «حَدَئنِي» فَصَدَقَيِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ؛ ني لَسْتُ حرم خلال ولا 
ا وَلَكنْ الله لا تَجِتَمعٌ بِنْتَ رَسُولٍ الله ه يلق وَبِنْتٌ عدو الله أَبَدَا). 


ا 


في َلك عَلَى مره هَذَا وَأَنا يَوْمَعِدِ مُحْتَلِمٌ؛ قَقَالَ: ِن نَاطِمَةَ مِئّي) أي: بضعة 
مني (وَأَنا أنَحَوّفُ أن نفْئَنَ على البناء للمفعول (فِي دِيْها) يريد أنها لا تصبر 

بسبب الغيرة» (نُمَ دَكَرَصِهْرًا لَهُ) الصهر يطلق على الزوج وعلى أقارب المرأة 
Ce‏ عَلَيّهِ فِي مُصَاهَرَتِه لياه قَالَ: حَدَّثْيِيء فُصَدَفَنِي 
وَوَعَدَنِي) فَوَفَانِي وفي نسخة : (هَوَمَى لِي) وأراد به أبا العاص ب بن الربيع بن 
عبد العزى بن عبد شمس كان زوج زينب بنت التب يله وكان مناصقًا له ومصافيًا 
وقد مرت قصّته في كتاب الشروط. 

(وَإِنّي لَسْتُ أَحَرّمُ حلالا ولا أجل حَرَامَاء ودن وَاللّه لا تَجْتَمِعُ بنك 
رَسُولٍ اللي وَين عَدُوَ ال بدا قد أعلم بي بذلك بإباحة نكاح بنت أبي 
جهل لعلي رَضِيَ الله عَنْهُ ولكن نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا 
ابنته يل لعلّتتين منصوصتين : 

إحداهما : أنّ ذلك يؤذيه فإنّ إيذاء فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا إيذاؤه. 

والأخرى: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة فقالوا في هذا الحديث تحريم 
إيذاء النّبى ييل بكلّ حال وعلى كل وجه لأنّ تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله 
انا وهو فی كلاف خيرم 

وَقَالَ النّوَوِيٌّ: ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما ويكون معنى لا أحرّم 
حلالا أي : لا أقول شَيْنَا يخالف حكم الله فإذا أحللت شَيْنًا لم أحرّمه وإذا حرّمته 
لم أحله ولم أسكت عن تحريمه لأن سكوتي تحليل له ويكون من جملة محرّمات 
النكاح الجمع بين بنت رَسُول الله َك وبين بنت عدو اللّهء واللّه تعالى أعلم. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت أبي جهل عند طلب 
السيف من جهة أن رَسُول الله َي كان يحترز عمّا يوجب وقوع التكدير بين 
الأقرباء فلذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتى لا يصل بينك وبين أقربائك كدورة 
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م 0 


معاد چ 2 سه اه 5 . 
1 - حدثنا كَنَيبَة بن سَعِيدٍ) حدثنًا سَفيّان عن محمد بْن سُوقَة عن مَنْذِر» 
عَن ابْن الحَنَفِيَةء قَالَ: لو گان عل رَضِيَ الله عَنْهُ ذَاكِرًا عُْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ 


هي حا ع ريه 


قا جا ع ا 0 E E‏ 
ذكره يوم جاءَه ناس فشكوًا سعاة عثمان» ةة مولا وم مو 


2ه 


يه أ واكم أن وت ا ی و و اهن انیت نل شك الها سنت نامف انما 
راع جانب بني عمك النوفليّين لأن المسور نوفلي كذا قَالَ. 
وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَايم : والمسور زهرى لا نوفلك أو كما أن رَسُول الله يكل 

كان واو اللذعاجا انا انما ناث رقاسة عاط د 
لكونك ابن ابنها فأعطني السيف حتى أحفظه لك. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : وهذا الأخير هو المعتمد وما قبله ظاهر التكلف . 

ومطابقته للترجمة في قوله سيف رَسُول الله بيا والحديث أَخْرْجَهُ مُسْلِمٌ في 
الفضائل أيْضًا. 

(حَدَّنَنَا قتيِبَةُ بن سَعِيِدِ) قَالَ: (حَدَّئَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ 
سُوقَةٌ) بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح القاف أَبُو بكر الغنوى الكوفي ثقة 
عابد مشهور وقد مر في العيد. 

(عَنْ مُنْذِر) بلفظ الفاعل من الإنذار هو ابن يعلى أَبُو يعلى الثوري الكوفي 
من صغار التابعين. 

(عَنِ ابْنِ الحَتَيّة) هو مُحَمّد بن علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عنْهُمَا والحنفية 
أمه واسمها خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن 
الدول بن الحنفية وكانت من سبي اليمامة وقد مر في آخر كتاب العلم أنه (قَالَ : 
لو كان عَلِنٌ رَضِىَ الله عَنْهُ ذاكرًا عُنْمَانَ) أي: بما لا يليق ولا يحسن زاد 
الإسماعيلي عن الحسن بن سُفْيّانَ عن قتيبة ذاكرًا عثمان بسوء وروى ابن أبي 
شيبة من وجه آخر عن محمد بن سوقة حدثني منذر قَالَ كنا عند ابن الحنفية فنال 
بعض القوم من عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ فَمَالَ من فقلنا له أكان أبوك يسبّ عثمان 
فَقَالَ لو كان ذاكرًا. 

(ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهٌ اس فشكا سُعَاةً عْنْمَانَ) السعاة جمع ساع وهو العامل 
في الزكاة يسعى في استخراجها ممّن تجب عليه» ويحملها إلى الإمام قال 
الحافظ العسقلاني : لم أقف على تعيين الشاكي ولا المشكو. 
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فَمَالَ لِي عَلِئٌّ: «اذْمَبْ إِلَى 0 :2 أنه دة وسول الله كك كد 
سُعَائَكَ يَعْمَلُونَ فيها» كَأَتَبنهُ بها 000 َا فَأَتَيْتُ بها عَلِيَّاء كَأَخْبَرتهُ فَقَالَ: 
«ضعها حَيّث ا 


o4 مع‎ 


(فَقَالَ لي عَلِيّ) رَضِيَ الله عَنْهُ (اذْمَبْ إلى عُفْمَانَ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أَخْبرْة) 
ضسعة الأمن: : (أنَّهَا صَدَقَُّ رَسُولٍ الل كل يعني أن علي رضي الله عَنُْ أرسل إلى 
عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ صحيفة فيها بيان أحكام الصدقات وَقَالَ أخبره أنها صدقة 
سول الله ية وقد بين ذلك فى الرواية الآتية حيث قَالَ فيها: خذ هذا الكتاب 
فاذهب به إلى عثمان فإنّ فيه أمر الت ية في الصدقة 

(قَمْرْ سْعَائَكَ يَعْمَلُونَبِهَا) أي : بهذه الصحيفة ويروى يعملون فيها أي: بما 
فيهاء (تَاَتَينّهُ بهَاء فَقَالَ: أَغْنِهَا) بفتح الهمزة وسكون الغين المعجمة وكسر النون 
آي اصرف ا تقول اع وجهك على أن اضر و قله ان و 
نري نم يَوميذٍ مان نيه 9©) 4 [عبس : 7 أي : يصده ويصرفه عن غيره وقيل : 
كفّها عنهاء وقال الخطابي : هو كلمة معناها الترك والإعراض . 

وَقَالَ ابن الأنباري : ومنه قوله تعالى : وتر واش َد [التغابن : 6[ 
المعنى تركهم لأن كل من استغنى عن شيء تركه وهو من الثلاثي من قولهم غنى 
فلان عن كذا فهو غان مثل علم فهو عالم. 

وَقَالَ الداودي : يحتمل أن يكون عنده علم من ذلك وأنه أمر به يعني أنه كان 
علم ذلك عند عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ فاستغنى عن النظر في الصحيفة وَقَالَ 
الْحُميْدِيَ في الجمع قَالَ بعض الرواة عن ابن عيينة : لم يجد بدا حين كان عنده 
علم منه أن ينهاه ويرى أن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ إنما ردّه لأن عنده علمًا من ذلك 
فاستغنى عنه . 

وَقَالَ ابن بطال : كان عنده نظير منها ولم يجهلها لا أنه رّها ولا يبعد ذلك 
لأنه لا يجوز على عثمان رَضِي الله عَنْهُ غير هذا. 

(تأَتَبْتُ بها عَلِنّا) رَضِيَ الله عله (تَأَخْبَرء ته فَمَالَ: «ضَعْهَا حَيْتٌ أَحَذَْهَا») 
وأما فعل عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ في صدقة النَىَ بل فرواه الطبراني عن ابن حميد ثنا 


(1) قال الحافظ قوله: «أغنها» بهمزة مفتوحة ومعجمة ساكنة وكسر النون أي : اصرفهاء تقول: - 


کا اوه اھ تی وور ي كويب ور همه < n‏ 
2 - قال الحَمَيْدِيء حدثنًا سفيّان» حَدَّتْنَا محمد بْنُ سُوَقَةَء قَالَ: سَمِعْتٌ 
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مُنْدِرا النَوْرِيَ عَن ابْنِ الحَتَفِيّة» قال : أَرْسَلَنِي أبي : ESS‏ 


جرير عن مغيرة قَالَ لما ولي عمر بن عبد العزيز جمع بني أمية فَقَالَ إن النَبىَ كلل 
كانت له فدك فكان يأكل منها وينفق ويعود على فقراء بنى هاشم ويزوج منهما 
أيمهم وأنْ فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة 
رَسُول الله يي حتى مضى لسبيله ثم ولي عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فعمل فيها مثل ذلك 
ثم ولي عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ فأقطعها مروان فجعل مروان ثلثها لعبد الملك وثلثها 
لعبد العزيز فجعل عبد الملك ثلثه ثلثا للوليد وثلثه لسليمان وجعل عبد العزيز ثلثه 
لي ثم ولي مروان فجعل ثلثه لي فلم يكن لي مال أعود ولا أشد لحاجتي منها ثم 
وليت أنا فرأيت أن أمرًا منعه رَسُّول الله ية فاطمة ابنته أنه ليس لي بحق وأنا 
أشهدكم أنّي قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رَسُول الله كلا 

هذا ويستفاد من الحديث بذل النصيحة للأمراء وكشف أحوال من يقع منه 
الفساد من أتباعهم وللإمام التنقيب عن ذلك ويحتمل أن يكون عثمان رَضِيَ الله 
عَنْهُ لم يثبت عنده ما طعن به على سعاته أو ثبت عنده وكان التدبير يقتضي تأخير 
الإنكار ولذلك عذره على رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ ولم يذكره بسوء. 

ومطابقة لديك لل هة د هن قوله قا رة انها صدقة رخول: الله كلد 
وقد أراد بها الصحيفة التي كانت فيها أحكام الصدقات ويكون هذا مطابقًا لقوله 
في الترجمة وما استعمل الخلفاء بعده. 

(فال الشهكرء) ر ةالوو اا بو و م تنيع إلى اهن اناده 
حميد وهو من مشايخ آلبخاري» (حَدَّثَنَا سُفَيَان) هو ابن عيينة قال : (حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ 
ابْنُ سُوقَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ مُنْذِرا النَّْرِيَ عَن ابْنِ الحتَفِيّة) أنه (قال: أَرْسَلَنِي أي : 


«أغن وجهك عني» أي : اصرفهء ومثله قوله تعالى: الل آړې شنم وی ساد ّید € ه [عبس : 
7] أي : يصرفه عن غيره» ويقال «اغنها عنا» بألف وصل من الثلاثي وهي كلمة معناها الترك 
والإاعراض» ومنه «واستغنى لله» أي : تركهم لله لأن كل من استغنى عن شيء تركه» وفي رواية 
ابن أبي شيبة لا حاجة لنا فيه» وقيل : كان علم ذلك عند عثمان فاستغنى عن النظر في الصحيفة» 
وقال الحميدي في الجمع : قال بعض الرواة عن ابن عيينة : لم يجد علي بدا حين كان عنده علم 
منه أن ينبهه إليه» ونرى أن عثمان إنما رده لأن عنده علمًا من ذلك فاستغنى عنه؛ اه. 
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خد هَذَا الاب فَاذْمَبْ به إلى عُتْمَانَ» فن فيه أَمْرَ الي يلل في الصَّدَقَةِ. 
6 - باب اليل ع أن الحم لِنَوَائِبِ رَسُولٍ الله ع وَالمَسَامكِينِ 
وَإِينَارٍ اللَبِيّ ‏ ل آهل الصّقَّةَ وَالأرَامِل» حين سَألَتْهُ فَاطِمَةٌ 


وَشَڪٿ َيه فا وَالرَّحَى: أن يُخْدِمَهَا مِنَ الشَبْيء فَوَكلَهَا إل الله“ 


ُد هَذَا الكتَابّ) أي : قائلا لي ذلك. 

(قَادْمَبْ بو إلى عُنْمَانَ قن فيه أَمْرَ الس بيك في الصَّدَقَةٍ) ويروى : بالصدقة. 

6 باب اليل عَلَى أنَّ الخُمْسٍَ لِتَوَائب رَسُول اله ڪي والقتاڪين 

وَإِينَارِ الشسَّبِيّ كله آفل الضّقَّةَ وَالأَرَامِلَء حِينَ سَألَنّهُ فَاطِمَة 

وَسَكَتإِلَيّْهِ الطحْنَ وَالرَّحَى: ن يُخْدِمَهَا مِنَ السّبِيء فَوَكَلهَا إل الله 

O E E RA E‏ و کا جمع 
نائبة وهي ما كان تنوبه أي TT‏ 
ولأجل المساكين (وَإِيثَارٍ النن كله) أي : ولأجل اختياره کله (آَمْلَ الصّفَةِ) 
بالنصب على أنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعله وهم الفقراء والمساكين 
الذين كانوا يسكنون صفة مسجد النَبِىَ ياء (وَالأَرَامِلَ) بالنصب عطفا على أهل 
الصفة وهو جمع الأرمل والأرمل الرجل الذي لا امرأة له والأرملة التي لا زوج 
لها والأرامل المساكين من الرجال والنساء. 

(حِينَ) ظرف للإيثار (سَأَلَنهُ قَاطِمَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا (وَشَكَتْ إِلَيْوِ المَلَحْنَ) 
أي : ما كانت تقاسيه من طحن الشعير وفي رواية الكشميهني : والطحين 
(وَالوحَى) أي : ومن مزاولة الرحى (أَنْ يُخْدِمَهًا) بفتح همزة أن لأنه مفعول ثان 
لقوله سألته ويخدمها بضم الياء من الإخدام أي : يعطي لها خادمًا (مِنَ السَّبِي) 
الذي حضر عنده على ما سيجيء بيانه في حديث الباب. 

(فَوَكَلَهَا) أي : فوّض أمرها (إِلَى اللَّ) تعالى . 


(1) قال العيني: أي هذا باب في بيان الدليل على أن الخمس لنوائب رسول اللَّه يل إلخ» وقوله : 
(وإيثار النبي» أي: ولأجل إيثاره» وقوله: «حين سألته» ظرف للإيثار» اه. 
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وقال السندي : الظاهر أن الدليل مبتدأ» خبره قوله «حين سألته» بتقدير ما فعله حين سألته فإنه 
حين ذلك ما أعطاها بل وكلها إلى اللَّهء فهذا دليل على أن الخمس له أن يصرفه في أي 
مصرف من مصارف الخمس ولا يلزم إعطاء المصارف الخمس كلها بل له أن يعطي بعضهاء 
انتهى مختصرًا. 
قال صاحب الفيض : «باب الدليل على أن الخمس إلخ» اعلم أن أريعة أخماس الغنيمة 
للغانمين بالاتفاق» بقي الخمس فقد تكفل الله ببيان مستحقيه وذكرهم في ستةء فخرجها 
الحنفية على أن ذكر الله لمجرد التبرك» بقى رسوله فسقط سهمه بعد وفاته» وأما ذو قرابته 
فإنما يعطون من أجل الفقرء وكونهم من أقربائه يك بمعتبر في باب الإعطاء فيقدمون فقراء 
ذوي القرابة على غيرهم» وإذن لم يبق من الستة إلا ثلاثة وذهب مالك إلى أنهم ليسوا 
بمستحقين ولكنهم مصارف فيصرف الإمام من ولايته كيف شاء وكم شاءء ولعل المصنف 
جاح ورا ساد م ا ولص N‏ 
جم : الأولى هذه وأخرج تحتها حديث شكابة فاطمة» واستدل مته على أن ذوي القرابة ل 
1 النبي لاد والثانية في هذه الصفحة «باب قول اللّه: : ان لَه 
مسة, ولس سول [الأنفال: اا ن ةبر تى للرصول قنع ذف فر القسمة إلية 
يقسمه كيف يشاءء والثالثة ما ترجم به على صفحة 442 [من طبع الهند] «باب من قال ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين إلخ» حيث جعله في النوائب ولم يخصه بصنف دون 
صنف» واستدل عليه بأن النبي يا أعطى الأنصاري وجابرًا من تمر خيبر مع أنهما لم يكونا 
من ذوي القرابةء والرابعة ما ترجم به على صفحة 3 [من طبع الهند] «باب ومن ن الدليل 
على أن الخمس للإمام إلخ» فهذه التراجم كلها كما ترى قريبة المعاني ومرماها واحد وهو 
الموافقة لمذهب مالك. انتهى مختصرًا. 
قال صاحب الجمل في قوله تعالى : تن لله مسة,» الآية» أضيف الخمس لهؤلاء الستة 
وظاهرها أنه يقسم ستة أقسام وبه قال أبو العالية فقال: إن الذي لله يصرف إلى الكعبة لما 
روي أنه يك كان يأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة ثم يقسم ما بقى على خمسة أقسام» وقيل 
سهم الله لبيت المالء وقيل مضموم إلى سهم الرسول» والجمهور على أن ذكر اللَّه للتعظيم 
وأن المراد قسم الخمس على الخمسة المعطوفين» فكأنه قيل: «فإن خمسه لله» بمعنى أنه أمر 
بقسمته على هؤلاء الخمسة المعطوفين» انتهى ملخصًا من البيضاوي. وفيه أيضًا: وبعد وقاة 
النبي با يصرف خمس الخمس الذي كان له إلى مصالح المسلمين وهذا مذهب الشافعي» 
وقال مالك : الرأي فيه إلى الإمام» وقال أبو حنيفة: سقط سهمه وسهم ذوي القربي بوفاته ككل 
وصار الكل مصروقًا إلى الثلاثة الباقية» اه. 
وقال الموفق: الغنيمة مخموسة ولا اختلاف في هذا بين أهل العلم وقد نطق به القرآنء 
والخمس يقسم على خمسة أسهم وبهذا قال جماعة منهم النخعي والشافعي وغيرهماء وقيل 
يقسم على سنّة سهم لله وهو مردود على عباد اللّه أهل الحاجةء وقال أبو العالية للكعبة: «ثم 
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3 - حدتا بَدَلُ ب بن المسبر ‏ 
على 


معت اين أف ل دنا 
ا ا كلكو ا درون الله ل يه أ سی 


(حَدَّثَنَا بَدَلُّ) بفتح الموحّدة والدال المهملة وباللام (ابْنُ ن المُحَبَرِ) بضم الميم 
وفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة المفتوحة وقد مر في الصلاة قَالَ : (أخْبَرَنًا 
شُعْبَةُ) أي : ابن الحججاجء (قَالَ : أَْبَرَنِي) بالإفراد (الحَكُمُ) بفتحتين هو ابن 
عتيبة مصغر العتبة» (قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ أبي لَيْلَى) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وَقَالَ ابن الأثير في الجامع إذا أطلق المحدّثون ابن أبي ليلى يعنون عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى وإذا أطلقه الفقهاء يريدون ابنه مُحَمَّد بن عبد الرحمن بن ابى ي 


o l0 


قَالَ: (حَدَثَنا عَلِنّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنْ كَاطِمَةً) ابنة رَسُول الله بل (اشْبَكَتْ 


رهم 


aan mere 


يقسم البقية على خمسة أسهم'. وروي عن الحسن وقتادة في سهم ذوي القربى : كانت طعمة 
لرسول الله يك في حياته فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل اللّه» وروی ابن عباس 
أن أبا بكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم ونحوه» حكى عن الحسن بن محمد بن 
الحنفية وهو قول أصحاب الرأي» قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن 
السبيل» Rs,‏ يي ري LG‏ وقال مالك : : الفيء 
والخمس واحد يجعلان في بيت المال» وقال ابن القاسم : وبلغني عمن أثق أن مالگًا قال: 
يعطى ويام أقرباء رسول الله كله على ما يرى»› وقال الثوري والحسن يضعه الإمام حيث 
أراه الله عز وجل» انتهى مختصرًا. 

وقال الرازي في تفسيره المشهور: إن ذلك الخمس يخمس» فسهم لرسول الله يكل وسهم 
لذوي قرباه من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل لحديث عثمان وجبير 
ابن مطعم» وقوله كله فيه : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» وثلاثة أسهم لليتامى 
والمساكين وابن ن السبيل» وأما بعد وفاته ية فعند الشافعي رحمه اللّه أنه يقسم على خمسة 
أسهم : سهم للرسول يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة» وسهم 
لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للد مِثَلَّ حص الأُنتَمَيْنْ» [النسا : 11[ 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : (إن سهمه ييه سقط بموته وكذلك سهم ذوي القربى وإنما يعطون 
لفقرهم فهم أسوة للفقراء» ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على ثلاثة أسهم» وقال مالك : القسمة 
في الخمس على رأي الإمام إن رأى قسمته على هؤلاء فعل» وإن رأى إعطاء بعضهم دون 
بعض فله ذلك». انتهى مختصرًا. 
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تسأله خَادمّاء م توافقهء فذكَرَث لِعَائشة»› فجاءً النبي كلا فذَكَوّث ذلِك 
ك 


el‏ ا AT 2 LTS La Î E‏ لمر و ا 
عَائْسَهَ له فَأَتَانَاء وَقَدْ دَحَلَنَا مَضَاحِعَنَاء فَذَهَبْنَا لِنَقَومَء فَقَالَ: «عَلى مَكَانِكُمَا» حى 
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وأخذ الناس عبيدًا أو إماء» (تَأَتَْهُ تَسْأَلَهُ حَادِمًا) هو يطلق على العبد والجارية» 
لم توَافقُةُ) أي : : لم تصادفه ولم تجتمع به وفي رواية مسلم : فلم تجده (كَذَكَرَتُ 
لِعَايْسَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَا . 

وفي رواية مسلم : ولقيت عَائْفّة رَضِيَ اللَهُعَنَْا فأخبرتها. 

(فَجَاءَ ء۶ النَبئ بيا َذَكَرَتْ ذَلِكَ عَايْسَّةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (لَهُ) ية وفي رواية 
مسلم فلما جاء الى اة أخبرته عَائِشّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بمجيء فاطمة رَضِيَ الله 
عَنْهَا إليها. 

(فَآَنَانَا) أي : النَّبِيَ يا (وَكَدْ دَكَلْنَا مَضَاحِعَنَاء تَدَهمَبْنَا لِتَقُومَ) أي : لأن 
نقوم. 

وف ووا سيلم : فذهبنا نقوم» (قَقَاكَ) لاء : : («عَلّى مَكَانْكُمًا)) أي لا 
ارقا مكادكنا والزماة. 

وفي رواية مسلم على مكانكم فقعد بيننا (حَتَّى وَجَدْتٌ برد قَدَمَيْهِ عَلَى 
صَذْرِي) كلمة حتى غاية لمقدّر تقديره فدخل هو في مضجعنا ولظهوره ترك . 

وفي لفظ : وكانت ليلة باردة وقد دخلت هي وعلي رَضِيَ الله عَنْهُمَا في 
اللحاف فأراد أن يلبسا الثياب وكان ذلك ليلا . 

وفي لفظ : جاء من عند رأسها وأنها أدخلت رأسها في اللفاع يعني اللحاف 
خياء من أبيها قال على رضن الله عله حعى وجدت برد قدمه على صدرئ 

وروى مسلم من حديث أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ : أن فاطمة رَضِيَ اللّهُ عََْا 
أتت النَبِىَ ية تسأله خادمًا وشكت العمل فَمَالَ ما ألفيته عندنا قَالَ: ألا أدلك 
على خير الحديث. 

وفي علل الدارقطني : أن أم سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَّا هي التي قالت 
لرسول الله كل : إن ابنتي فاطمة جاءتك تلتمسك الحديث. 
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ل آلا علق خر يما مالا إذا أعذتها مامكا فك الله رعا 
ل ولط الام نا يجزاي وخر لول 2123 لم ون كا ا و 
وثلاثين. واحمدا ثلاثا وثلاثينن» وسبحا ثلاثا وثلاثين» فن ذلك خير لكمًا يما 
سَألْثُمَاةُ). 


وروی أَبُو داود قَالَ حَدَّثَنَا أحمد بن صالح قَالَ: حَدَّثَنَا عَبّْد اللّه بن وهب 
قَالَ: حَدَّنَنَا عياش بن عقبة الحضرمي عن الفضل بن حسن الضمري أن 
٣‏ الحكم أو ضباعة ابنتي الزبير حدته عن إحداهما أنها قالت أصاب 

ا E N‏ 
Ts‏ من السبي قَقَالَ رَسُول الله يل : اسبقكنٌ 
يتامى بدر) د ا 

(فَقَالَ) عله : (ألا أَدلّكُمَا عَلَى َيْرٍ ما سَأَلُْمَاه؟) ويروى سألتم بدون 
الضمير وإنما أسند السؤال إليهما مع أن السائل هي فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فقط 
لأنْ سؤالها كان برضاه فإن قيل : أين وجه الخيرية فى الدنيا والآخرة أو فيهما؟ 

فالجواب : أن فائدة الذكر ثواب الآخرة وفائدة الجارية خدمة الطحن ونحوه 
والثواب أكثر وأبقى فهو خير. 

(إذَا أَحَذُْمَا مَضَاحِعَكُمَا فَكَبّرَا الله أَرْبَعًا وَنَلائِينَ» وَاحْمَدَا ثَلانًا وَثَلائِينَ 
وَسَبَّحَا نَلانًا وَنَلائِينَ» كَِنََّلِكَ خَبْرَ لَكُمَا كا سَأَلْشُمَاه ومطابقة الحديث 
للترجمة من حيث إنه ية اختار أهل الصفة على فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا وإن لم 
يكن فيه ذكر الخمس لكنه يفهم من معنى الحديث وكأنه أشار بذلك إلى ما ورد 
في بعض طرق الحديث كعادته وهو ما رواه إسماعِيل ب بن إسحاق من حديث ابن 
عيينة وحماد بن سلمة عن عَطَاء بن السائب عَن أبيه عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
النّبيَ يل َالَ لعليَ وفاطمة رضي الله عَنْهُمَا : «لا أخدمكما)» ويروى: (لا 
أعطيكما وأدع أهل الصفة بطوون جوعًا» ويروى: «تطوى بطونهم من الجوع لا 
أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعه فأنفقه عليهم» ويروى: «ولكن أبيعهم وأنفق 
عليهم أثمانهم». 

هذا وقد تقدم ذ في الهبة من حديث ابْن عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النََ كلا 
أمرقاظنة ا ع او ا إن أعل وت ها 
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قال إِسْمَاعِيل القاضي : هذا الحديث يعني حديث الباب يدل على أن 
للإمام أن يقسم الخمس حيث يرى لأن الأربعة أخماس للغانمين والذي يخصض 
بالإمام هو الخمس وقد منع النَبِىَ كل ابنته وأعرّ الناس عليه من أقاربه وصرفه 
إلى غيرهم. 

وََالَ الطَبَرِي : لو كان سهم ذوي القربى قسمًا مفروضًا لأَحْدَمَ ابنته ولم 
يكن ليدع شَيْئَا اختاره الله تعالى لها وامتنّ به على ذوي القربى . 

وكذا قَالَ الطحاوي وزاد وأنّ أبا بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أخذا بذلك 
وقسما جميع الخمس ولم يجعلا لذوي القربى منه حقا مخصوصًا بل بحسب 
ما يرى الإمام وكذلك فعل على رَضِيَ الله عَنْهُ. 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : في الاستدلال بحديث علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هذا 
نظر لأنه يحتمل أن يكون ذلك من الفيء. 

افا خم الخ من اة فقتاروق أ اود من :طرق عبد ا لرحيق 
ابورا ا عن عا رفع اللشغنة كال قلف يا ارول الله إن راي ان كرتس 
لي ا | 

وله من وجه آخر ولاني رَسُول الله بي خمس الخمس فوضعته مواضعه 
خا التحديف فحتمل أن كر ق قف قاطمة رض الله عَنها وققت قبل قرفن 
الخمس واللّه أعلم. ۰ 

وَقَالَ المهلب في هذا الحديث: أن للإمام أن يؤثر بعض مستحقي الخمس 
على بعض ويعطي الأولى . 

ويستفاد من الحديث حمل الإنسان أهله على ما يحمل عليه نفسه من 
التقلل والزهد في الدنيا والقنوع بما أعدّ الله لأوليائه الصابرين في الآخرة. 

والحديث أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الفضائل والنفقات والدعوات أَيُْضًا 
ا 5 داود في الآدب. 
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7- باب قل الله تَعالى: تأت ينه حمس [الأنضال: 141“ 


7 - باب قول الله تَعَاقَ: م تَأنَ رَه 6.4 [الأنفال: 41] 

والآية في سورة الأنفال وهي قوله تعالى : «#وَعَلَموَا تما غَنِمَنم 4 ما موصولة 
وقوله: «ين سیو بيان لها أي : الذي أخذتموه من الكفار قهرا مما يقع عليه 
اسم الشيء حتى الخيط والمخيط فن يله مسة,» مبتدأ خبره محذوف تقديره 
فحق أو فواجب أن لله خمسه وروى الجعفي عن أبي عمرو فإن لله بالكسر وتقوية 
قراءة النخعى فلله خمسه والمشهور آكد وأثبت للإيجاب كأنه قيل فلا بد من ثبات 
الخمس فيه ولا سبيل إلى الإخلال به والتفريط فيه من حيث إنه إذا حذف الخبر 
واحتمل غير واحد من المقدّرات كقولك ثابت أو واجب أو حق أو لازم وما أشبه 
ذلك كان أقوى لإيجابه من النص على واحد وقرئ خمُسه بالسكون ولرل وزی 
القرف وليت والْمسكينٍ وأبن سيل والخنيمة هي المال المأخوذ من الكفار 
بإيجاف الخيل والركاب والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون 
عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج ونحو لك والجمهور 


(1) قال الكاندهلوي: اعلم أن ههنا مسألتين: 

إحداهما : أن خمس رسول الله يك هل هو ملك له ية أو مفوض إليه يي قسمته . 

والشانية : ماذا يفعل بهذا الخمس الذي لرسول اللَّه يكل بعد وفاته» وتقدم الكلام على هذه 
المسألة الثانية في الباب السابق مبسوطًاء وأما المسألة الأولى فهو مقصود البخاري من هذا 
الباب» قال الحافظ: قوله «وللرسول قسم ذلك» هذا اختيار منه لأحد الأقوال في تفسير هذه 
الآية» والأكثر على أن اللام في قوله «للرسول» للملك» وأن للرسول خمس الخمس من الغنيمة 
سواء حضر القتال أو لم يحضر وهل كان يملكه أو لا؟ وجهان للشافعية» ومال البخاري إلى 
الثانى واستدل له» قال إسماعيل القاضى : لا حجة لمن ادعى أن الخمس يملكه النبى يا بقوله 
تعالى : ن له مك وَسُولِ» لأنه تعالى قال : 8 يَسَلُوتَكَ عي الال في الدتمّال ينه ولسو 
[الأنفال: 1] واتفقوا على أنه قبل فرض الخمس كان يعطي الغنيمة للغانمين بحسب ما يؤدي 
إليه اجتهاده» فلما فرض الخمس تبين للغانمين أربعة أخماس الغنيمة لا يشاركهم فيها أحد» 
وإنما خص النبي يكل بنسبة الخمس إليه إشارة إلى أنه ليس للغانمين فيه حق بل هو مفوض إلى 
رأيه وكذا إلى الإمام بعدهء وقد تقدم نقل الخلاف فيه في الباب الأول» انتهى مختصرًا. 

وقال الكرماني : قوله للرسول يعني للرسول يه قسمته لا أن سهما منه له قال شارح التراجم : 
مقصود البخاري ترجيح قول من قال إن النبي إا خمس الخمس وإنما كان إليه قسمته فقطء اه. 
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على أن ذكر الله في التعظيم كما في قوله تعالى : لأف وسو ایآ يُرَسُوة» 
[التوبة : 62] والمرادة قسم الخمس على الخمسة المعطوفين 

ويحتمل أن يكون ذكره لإيجاب سهم يصرف إلى وجه من وجوه القرب وأن 
يراد قزل وا نه ي أن من حق الكمس أن ركون متقريا به إليهاتعالق لا 
غير. 

ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة تفضيلًا لها على غيرها كقوله : 
وَجِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلَ 4 فعلى الاحتمال الأول مذهب الإمامين أبي حَنِيمَةَ وَالشَافِعِيَ 
وعلى اللاي ا قال أب الجالية أنه يقي علق ت آم : سهم لله تعالى يصرف 
إلى رتاج الكعبة وعنه كان رَسُول الله يكل يأخذ الخمس فيضرب بيده فيأخذ منه 
جه ليها احم رع سيم لاح رشع بابش عل جيل 

وقيل : إن سهم الله لبيت المال وعلى الثالث مذهب مالك بن أنس وعن ابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كان يقسم على ستة : لله وللرسول سهمان وسهم 
لأقاربه حتى قبض فأجرى أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ الخمس على ثلاثة وكذلك روي 
عن عمر ومن بعده من الخلفاء رَضِيَ الله عَنْهُمْ وروي أن أبا بكر رَضِي الله عَنْهُ 
منع بني هاشم الخمس وَقَالَ زتعا لك CNG‏ 
من لا خادم له منكم فأما الغني منكم فهو بمنزلة ابن سبيل غني لا يعطى من 
الصدقة شَيْنًا ولا يتيم موسر وعن زيد بن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كذلك قَالَ ليس لنا 
أن نبني به قصورًا ولا أن نركب منه البراذين وقيل الخمس كله للقرابة. وعن علي 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قيل له إن الله تعالى قَالَ : والس ولمس ڪون فَقَالَ أيتامنا 
ومساكيننا وعن الحسن في سهم رَسُول الله اة أنه لول الأمر من بعده. 

والحاصل : أنهم قد اختلفوا في قسمة الخمس فعند أبي حنيفة رَحِمَهُ الله 
أنها كانت في عهد رَسول الله يك على خمسة أسهم. سهم لرسول الله بي وسهم 
لذوي قرباه من بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد شمس وبني نوفل استحقوه 
حينئذ بالنصرة والمظاهرة لما روي عن عثمان وجبير بن مطعم رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
أنهما قالا لرسول الله ية هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي 
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جعلك الله منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وهم 
بمنزلة واحدة فَقَالَ ب : «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» إنما بنو هاشم 
وبنو المطلب شيء واحد وشبّك بين أصابعه وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين 
وابن السبيل وأما بعد رَسُّول الله ية فسهمه ساقط بموته وكذلك سهم ذوي 
القربى وإنما يُعْطون لفقرهم فهم أسوة سائر الفقراء ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم 
على اليتامى والمساكين وابن السبيل . 

وأمًا عند الشَّافِعِيَ فيقسم على خمسة أسهم : سهم لرسول اللّهِ ل يتصرف 
إلى من كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كعّدة الغزاة من الكراع والسلاح 
ونحو ذلك وسهم لذوي القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ 
الأنثيين والباقي للفرق الثلاث. 

وعند مالك بن أنس الأمر فيه مفوّض إلى الإمام إن رأى قسمه بين هؤلاء 
وأن رأى أعطاه بعضهم دون بعض وإن رأى غيرهم أولى وأهمٌ فغيرهم وذهب أَبُو 
العالية إلى ظاهر الآية قَقَالَ يقسم أسداسًا ويصرف سهم الله إلى الكعبة على ما 
تقدم ثم ذوو القربى بنو هاشم وبنو المطلب لما تقدم آنقًا وقيل بنو هاشم وحدهم 
وقيل جميع قريش والغني والفقير فيه سواء وقيل هو مخصوص بفقرائهم كسهم 
ابن السبيل وقيل الخمس كله لهم والمراد باليتامى والمساكين وابن السبيل من 
كان منهم والعطف للتخصيص وعن الكلبي أن الآية نزلت ببدر. 

وَقَالَ الواقدي : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بثلاثة أشهر وثلاثة 
يام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرًا من الهجرة. 

(يَعْنِي : لِلرَّسُولٍ قَسْمَ ذَلِكَ) هذا تغير من الْبُّخَارِيَ لقوله تعالى : أن يله 
حْمسَه. وللرسول [الأنفال: 41] يعني للرسول قسمته لا أن سهمًا منه له. 

وَقَالَ شارح التراجم : مقصود الْبُخَارِيَ بترجيح قول من قَالَ إن النَبِيَ كَل لم 
يملك حمسن الخمس وإئما كان إليه قسمته فقط. 

قال الْعَيْنِيَ : وفي هذا الباب اختلاف للمفسرين فَقَالَ بعضهم انميت 
يجعل في الكعبة فعن أبي العالية الرياحي كان رَسُول الله بل يؤتى بالغنيمة 


سيا م ارصم e‏ 
بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى 
رك اك و لصيل 
ا اك اتا سد نه في 
والحسن بن مُحَمّد بن الحنفية والحسن البصري والشعبي وعطاء بن أبي رباح 
ماي ار ا TE‏ 
ا لت ا 
أقسام» فربع لله وللرسول فما كان لله وللرسول فهو لقرابة رَسُول الله يك ولم 
يأخذ الت ية من الخمس شيئا. 

وروی ابن أبي حاتم من حديث عَبّد الله بن بريدة في قوله تعالى : واوا 
انما عشم يمن سیو فان لو حه ولِلرسُوا ل[الأنفال: 41] قَالَ: الذي لله فلنبيه 
والذي للرسول فلآزواجه» وعن عَطَاء بن أبي رباح - سين الله و و وای 
فت يده ي التي 5ل. 
بسرت ني اد کی وهنا عل يالك وأختر تسيلف وقد احتلف ای الذي 
كان يناله له کل عن Sl‏ ادا بع يه من عدولا لطا E‏ يكوه ¿ لمن يلي 
الأمر من بعده روي ذلك عن أبي بكر وعليّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وقتادة وجماعة 
وَقَالَ آخرون يصرف في مصالح المسلمين. 

وَقَالَ آخرون: بل هو مردود بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى 
والساكين وابق الول وا اة ابو حجري وول إن الجن جه لدوي اهر 

وَقَالَ الأعمش عن إِبْرَاهِيم قال : كان أَبُو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بجعلان 

سهم النَِيَ ية في الكراع والسلاح قلت لإبراهيم ما كان علي رَضِيَ اللّهُ عَنهُ يقول 
فيه؟ قال كان أشدّهم فيه؟ وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء وذكر ابن : المناصف 
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قَالَ رَسُولُ الله كله : هنما أن قَاسِمٌ وازن وَالْلهُ يُعْطي 2)1”0. 


فى كتاب الجهاد عن مالك أن الفىء والخمس سواء يجعلان فى بيت المال 
ويعطي الإمام أقارب سيّدنا رَسُول الله يك بقدر اجتهاده ولا يعطون من الزكاة 
لقوله ئ : «لا تحل الصدقة لآل مُحَمَّد وهم بنو هاشم» وَقَالَ في الخمس والفيء: 
«هو حلال للأغنياء» ويوقف منه لبيت المال بخلاف الزكاة وَقَالَ عبد الملك الذي 
واسى الله عز وجل فيه بين الأغنياء والفقراء مال الفيء وما ضارع الفيء ومن ذلك 
أخماس الغنائم وجزية أهل العنوة وأهل الصلح وخراج الأرض وما صولح عليه 
أهل الشرك في الهدنة وما أخذ من تجار أهل الحرب إذا خرجوا لتجاراتهم إلى 
دار الإسلام وما أخذ من أهل ذمتنا إذا اتجروا من بلد إلى بلد وخمس الركاز حيث 
ما وجد نبدأ في تفريق ذلك على الفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل ثم 
نساوي بين الناس فيما بقي شريفهم ووضيعهم ومنه يزرق والي المسلمين 
وقاضيهم ويعطى غازيهم ويسد ثغورهم و مساجدهم وقناطيرهم ويفك 
أسيرهم وما كان من كافة المصالح التي لا يوضع فيها الصدقات فهذا أعم في 
المصرف من الصدقات لأنه يجري في الأغنياء والفقراء وفيما يكون مصرف 
الصدقة وما لا يكون هذا قول مالك وأصحابه ومن ذهب مذهبهم أن الخمس 
والفيء مصرفهما واحد وذهب الشَّافِعِيَ وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعي 
وأبو كوو ىداو وإسحاق وَالنّسَائَيَ وعامة أصحاب الحديث والفقه إلى الفرق بين 
مصرف الفيء والخمس فقالوا الخمس موضوع فيما عينه اللَّهِ فيه من الأصناف 
المسمّين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيرهم ولهم مع ذلك 
في توجيه قسمه عليهم بعد وفاة سيدنا رَسُول الله ئة خلاف وأما الفيء فهو الذي 
يرجع النظر في مصرفه إلى الإمام بحسب المصلحة والاجتهاد واللّه تعالى أعلم. 
(كَالَ رَسُولُ الله يل : «إِنمَا آنا نَاسِمٌ وَحَازِنْ وَاللّهُ يُغْطي)) احتج الْبُخَارِيَ 


)1( يعني بقوله ئ : «إنما آنا قاسم وخازن» قال الحافظ: لم يقع هذا اللفظ في سياق واحد وإنما 
هو مأخوذ من حديثين» وأما حديث «إنما أنا قاسم» فهو طرف من حديث أبي هريرة الآني في 
الباب» وتقدم في العلم من حديث معاوية بلفظ : «وإنما أنا قاسم واللَّه يعطي» في أثناء 
حديث» أما حديث «إنما أنا خازن واللّه يعطي» فهو طرف من حديث معاوية المذكورء ويأتي 
موصولا في الاعتصام بهذا اللفظء اه. 
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ر e‏ 001 5 ا ا 2 ع و لاه عير 2 سراد 
E‏ ابو الولمد» > حدتنا شعبَة» کک 


TT‏ لي خریي تشر 
إِنَّ الأنْصَارِيَ قال : حَمَلْتُهُ عَلَى عُدْقِيء فَأَتَيْتُ بو اللي يلق 


بهنذأ ST‏ ا 
الخمس ملكا وأسند أَبُو داود هذا التعليق في حديث عبد الرزاق عن مَعْمّر عن 
همام عَن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ بلفظ إن انا إلا خازن أضع حيث أمرت وَقَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لم يقع هذا اللفظ في سياق واحد وإنما هو مأخوذ من حديثين 
أمّا حديث إنما أنا قاسم فهو طرف من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ المذكور 
في الباب. وتقدم في العلم من حديث معاوية بلفظ وإنما أنا قاسم والله يعطي في 
أثناء حدنث واا حديظة إننا أنا خازن واللّه يعطي فهو طرف من حديث معاوية 
المذكور ويأتي موصولًا في الاعتصام بهذا اللفظ. 


(حَدَّتَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ: (حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ» عن 
ا ن) هو الأعمش› (وَمَنْضُورِ) وهو ابن المعتمرء > (وَكَتَادَة أنهم د 
(سَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أبي الجَغدِ) بفتح الجيم وسكون المهملة الأولى؛ (عَنْ جَاير 
ابْنِ عَبْدٍ اللو) الأنْصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (كَالَ: ولد لجل ينا مِنَ الأنْصَارٍ 
عُلامٌ: كأ را أن ية مُحمْدَاء قال شنبة في حييث مَنْضور: إن الأنصاري 
قَالَ: حَمَلْيّهُ عَلَى ع عُنقِي» كَأَنَنْتٌ به النَبَىَ ل) أشار بهذا إلى أن شقة لما روف 
هذا الحديث عن هؤلاء الثلاثة وهم: سليمان ومنصور وقتادة وهم سمعوا 
جابرًا قال ولد لرجل منا من الأنصار قَالَ حملته على عنقي فأتيت به النْبي يا 
وهذا يقتضي أن يكون الحديث من رواية جابر عن الأَنْصَارِيٌ بخلاف رواية 
غيره فإنه من مسند جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه. 


هي 


وفي رواية مسلم عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رَضِيَ الله عل 
قال ولد لرجل منا غلام فسمّاه محمدًا فَمَالَ له قومه لا ندعك ت تسمي باسم 
رَسُول الله اة فانطلق بابنه حاملّه على ظهره فأتى به اَن ل َقَالَ يا رَسُول الله 
ولد لي غلام فسمّيته محمدًا فَقَالَ لي قومي لا ندعك تسمّي باسم رَسُول الله يل 
قَقَالَ رَسُول الله ل : «تسمّوا باسمي ولا تکتنوا فإنما آنا قاسم أقسم بينكم) 
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عل برع ور 


وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ ا لَه غَُلامٌ قَأَرَادَ أن تمه یداب قال : سوا باسوي » 


سر ع لل 


ولا کا بک ني إِنّمَا جلت قَاسِمًا افيد کک 10 1 12117111111 


وروى مسلم أَيْصّا من حديث شَعْبَّة عن قََادَة ومنصور وسليمان وحصين بن 
عبد الرحمن قالوا سمعنا سالم بن أبي الجعد عن جابر فزاد هنا حصين بن 
عبد الرحمن على هؤلاء الثلاثة المذكورين. 

(وفي حَدٍ ديب يث سُلَيْمَانَ) أي : قَالَ شعْبّة في حديث سليمان الأعمش (وَلد له 
0 را أَنيسمْيهُمحَمَدَاء قَالَ : سَمُوا) بفتح السين وضم الميم المشدّدة أمر 

(باْوي؛ وَلا تَكَْنُوا) من الاكتناء من باب الافتعال» ويروى بولا دكدوا من 
الكنية أو من التكني (يِكُْيَتِي) قَالَ الجوهري اكتنى فلان بكذا وفلان يكنى بأبي 
عَبْد الله ولا تقل يكنى بعبد الله وكنيته أبا زيد وبأبي زيد والكنية عند أهل العربية 
كل مركب إضافي في صدره أب أو أم كأبي بكر وأم كلثوم وهي من أقسام الأعلام. 

(قإني ِنْمَا جُعِلْتُ فَاسِمًا أَقسِم بَْنَكُمْ) أي : أقسم الأموال في المواريث 
ال و ا ود ا 
وأهل الطاشر يوا كان ت ا ا و 

وَقَالَ المنذريّ: اختلف هل النهي عام أو خاص فذهبت طائفة من السلف 
إلى أن التكني وحده بأبي القاسم ممنوع كيف كان الاسم وذهب آخرون من 
المسلمين إلى منع التكني بأبي القاسم وكذلك تسمية الولد بالقاسم لئلا يكون 
سببًا للتكنية لأن الشخص إذا سمي بالقاسم يلزم منه أن يكون أبوه أبا القاسم 
فيصير الأب يكنى بكنية رَسُول الله يك . 

وذهب آخرون إلى أن الممنوع الجمع بين التكنية والاسم وأنه لا بأس 

وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ وحكى الْقُرْظبِيَ عن جمهور 
السلف والخلف وفقهاء الأمصار جواز كل ذلك والحديث إمّا منسوخ وإمّا خاص 
به احتجاجًا بحديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ رواه التَّرْمِذِيَ وصححه ولفظه : يا رَسَّول 
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وَقَالَ حصي : ( بعشك قا ا أف تك قَالَ عَمْرّو: اا ع ن اد 
قَالَ: سعد ساناء E‏ أرَادَ أَنْ يميه القّاسِمَ فَقَالَ الى ل : «سَمُوا 


0 AE 
الله إن ولد لي بعدك غلام أسمّيه باسمك وأكنيه بكنيتك قَالَ: نعم.‎ 

ا وت ا ل ل لي 
السلمي أَبُو الهذيل الكوفي : ((بَعِتٌ ت قَاسِمًا أَْسِمْ م بَيَتَكُم)) وهذا التعليق رواه مسلم 
وَقَالَ ا بن أبي الجعد عن 
جابر بن عَبْد الله رَضِيَ الله عَّْهُمَا قَالَ ولد لرجل منا غلام ف فسمّاه محمدًا فقلنا لا 
نكنيك برسول الله يكل حتى تستأمره قَالَ فأتاه قَقَالَ : إنه ولد لي غلام فسميته يا 
رشول الله ون قوش أبوا أن يكنوني بداجقى تستاذن الین كلل فال سوا باس 
ولا تكتنوا بكنيتي فإنما بعثت قاسمًا أقسم بينكم فإن قيل هو ية يكتى بأبي القاسم 
لأن اسم ابنه كان قاسمًا إلا أنه كان يقسم المال» فالجواب أنه احترز منه نظرًا إلى 
مجرّد اشتراك اللفظ. 

وال یرو غو عفرو ين مرزوق : (أَخْبَرَنَا شغبَة20 . عَن قَتَادَةَ) أنه (قَالَ: 


معو ع 


سَمِعْتٌ سَالِمّاء تمن جَابرٍ) رضي الله عَنْهُ أنه قَالَ : راد أَنْ يُسَمْيَهُ القَاسِم فَقَالَ 


ال لك : «سَمُوا باشمي وَلا تَكْتَنُوَا بَكُنْيتِي») وفي رواية الكشميهني : ولا تكنوا 


(1) قال الكاندهلوي: اختلفت روايات الحديث في ذلك ولذا اختلفت أقوال أهل العلمء 
أجملها النووي وبسطها الحافظ» والجملة أن فيها خمسة مذاهب : الأول: المنع مطلقًا وهو 
مذهب الشافعي والظاهرية» والثاني: الجواز مطلمًا وكان النهي مختصًا بزمانه بء وهو مذهب 
الجمهورء الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد ويجوز لخيره» الرابع: المنع من التسمية بمحمد 
مطاي ٠‏ ر ا الي طلقا و 
من اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز» انتهى مختصرًا. وقال العيني في حديث الباب بعد 
ذكر أقوال السلف المختلفة : وذهب آخرون إلى أن النهي في ذلك منسوخ » وحكى القرطبي 
عن جمهور السلف والخلف وفقهاء الأمصار جواز كل ذلك» والحديث إما منسوخ وإما 
خاص احتجاجًا بحديث علي رضي الله عنه» رواه الترمذي وصححههء ولفظه: اليا رسول الله 
إن ولد لي بعدك غلام أسميه باسمك وأكنيه بکنيتك؟ قال : ا 
وفي حاشية الكوكب : أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ن ماجة وصححه 
الحاكم» » اه. 

(2) وهو من شيوخ البخاري. 
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و دا اي 2 مو 


5 - حَدَّثَنَا ا حَدَّثَنَا سيان عَنٍ الأَغْمَش» > عن سَالِم بْنِ أ 5 
الجَعْدِء عَن جَابِرٍ بن ء عَبْدِ اللّهِ الأنْصَارِيّ قَالَ : ولد ِرَجُلٍ مِنّا عُلامٌ قَسَمّاهُ القَاسِمّء 
ات الانضا لا تيك أا القاسمء ولا تمك عبن ائ الي يك ققال: ا 
الله وُلِدَ لي غُلامٌ» الاي ل مار SS‏ 
عَيْنَاء قَقَالَ الت يك : «أَحْسَنتٍ الأنْصَارٌء سَمُوا باسْوي وَلا تَكَنّوَا بني 


بفتح الكاف وتشديد النون وهذا التعليق وصله أَبُو نعيم الأصبهاني في المستخرج 
عن أبي العباس قَالَ حَدَّثََا يُوسّف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنا شُعْبّة عن قَتَادَة 
ادر کان نشي کان تا سات بسع من ما تة دون فسن ناز 
يجمعهم ويفصّل ألفاظهم وسيأتي في الأدب من الزيادة من وجه آخر عن جابر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النَّبيَ يكل قَالَ للأنصاري : «سمٌ ابنك عبد الرحمن». 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «إنما جعلت قاسمًا اة قسم بينكم) . 

والحديث أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في صفة التي بي وفي الأدب وَأَحْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 
الاستئذان على ما قيل وفي الأدب. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الْبَّخَارِيَ البيكندي قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن 
عيينة» (عَنِ الأَعْمّش) سليمان بن مهران» (عَنْ سَالِم بْنِ أبي الجَعْدِء عن جَابِرٍ بن 
عبر اللو الآنْصَارِي) رَضِيَ اللدُعَنْهُمَا أنه (قَالَ : ولد لِرَجْلٍ نّا عُلام قَسَمّاة 
القََاسِمَء فَمَالَتِ الأنْصَارٌ لا نَكْنِيكَ) به بضم النون وفتح الكاف وكسر النون 
SS‏ 

(أَبَا القَاسِمء وَلا نُنْعِمُكَ عَيْنَا) أي ععك ولا تكريك تقو 
العرب في الكرامة وحسن TT‏ 
فمعناها التنعّم ويقال كم من ذي نعمة لا نعمة له أي : لا تنعّم له بما له والنعمة 
بالفتح الفرح والسرور أَيْضًا ونعمة العين بالضم قرّتها. 

(تََنَى النَبِيَ يك قال : يا ا رَسُولَ الله ولد بي عُلامٌ سمب اقَاسِمَ قَقَالَتِ 
الأنْصَارٌ: لا كبك أبَا القَايِمء وَلا نيمك عَبْنَاء فَقَالَ الي 4ل : أَخْسَئَت 
الأنصَارٌء سَمُوا) ويروى: تسمّوا بفتح التاء والسين وتشديد الميم. 

(باشوي وَلا تَكَنَوْا) من التكنية ويروى: ولا تكتنوا من الاكتناء (بِكُنْيتي» 
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نما آنا َاسِمُ) وهذا طريق آخر في حديث جابر رضي الله عنه المذكور. 

وفي الحديث إباحة التسمّي باسمه للبركة الموجودة منه ولما فيه من الفأل 
الحسن من معنى الحمد ليكون من تسمّى باسمه محمودا . 

وفيه : النهي عن التكني بكنيته لما رواه أنس رَضِيَ اللَّهُ عَلْهٌ : نادى رجل يا أبا 
القاسم فالتفت النَِىَ كله قَقَالَ الرجل لم أعنك ونقل أَيْضًا عن اليهود إنها كانت 
تناديه فإذا التفت قالوا لم نعنك فحسم الذريعة بالنهي. 

فإن قيل : هل في التسمية بمحمّد أَيْضًا منع؟ 

فالجواب: أنه قد قيل به ولم يكن أحد من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ يجترئ 
أن ينادي التي ب باسمه لأن النداء بالاسم لا توقير فيه بخلاف الكنية وإنما كان 
يناديه باسمه الأعراب ممن لم يؤمن منهم أو لم يرسخ في قلبه الإيمان وقيل إن 
النهي مخصوص بحياته وقد ذهب إليه بعض أهل العلم وكان عمر رَضِيَ الله عَنْه 
كتب إلى أهل الكوفة لا تسمّوا أحدًا باسم نب وأمر جماعة بالمدينة بتغيير أسماء 
أبنائهم المسمّين بمحمد حتى ذكر له جماعة من الصحابة أنه 4ي أذن لهم في ذلك 
فتركهم. 

اين : حديث النهي غير معروف عند أهل النقل وعلى تسليمه 


و هموي 


فمقتضاه النهي عن لعن من تسمى بمحمد وقيل : إن سبب نهي عمر رَضِيَ الله عَنْه 
Ey‏ القطاي قر لا لد 
محم محمد فقال وإن سمدنا رَسُوَلَ الله اة تست بك والله لا تذعوك محمد ها بقيت 
وسمّاه عبد الرحمن وقد تقرّر الإجماع على إباحة التسمية بأسماء الأنبياء 
عليهم السلام وتسمّى جماعة من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُ بأسماء الأبياء وكرهه 
بعض العلماء ء حكاه القاضي عياض التسمي بأسماء الملائكة وهو قول الحارث 
ابن مسكين قَالَ: وكره مالك التسمّي بجبريل وإسرافيل وميكائيل ونحوها من 
أسماء الملائكة 


وعن عمر ين الخطاب ريي الله نة أنه ال : ما قنعتم بأسماء بني آدم حتى 
سمّيتم بأسماء الملائكة» واللّه تعالى أعلم. 
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ENE E EO eG‏ عن الزّهْرِيَء عَن حُمَيْدٍ 
عَبْدِ الرَّحْمَنء أنه سَمِعَ مُعَاوِيَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه كيا : هن ثرو الل به نا اتان 
فِي الدّين» الله المُعْطِي وَأَنا القَاسِمَء وَلا رال هَذِهِ الأمّةٌ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ خَالَمَهُمْ 
حٌى يَأتِي أَمْرُ الله وَهُمْ طَاجِرُونَ». 

7 - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تان حَدَنتا فَيْحُ حَدَّثَنَا هلال عَن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
ابن أبي عَمْرَةَ عَن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عن ان لالم 00 «مَا أَعْطِيكُمْ 


ولا أَنْتَعْكُمْ» أن قَاسِمٌ ضع حَيْتُ أُورْت». 


دنا خان بكر .الخاد ا واه ان موسي 
مُحَمّد المروزي قَالَ: US‏ فيد لداعو ابن المبارك المروزيء (عَنْ 
يُونْسَ) هو ابن يزيد الأيلي» ٠‏ اَن الزّمْرِيَ) ابن شهاب. (عَنْ حُمَيْدٍ بن 
e‏ نه سَمِعَ مُعَاوِيَة يَدَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كله : امن برد الل به 
خَيرًا د مََهَهُ في الدّنِء وال المُغْطي وَأنَا القَاسِمْ» وَلا ترا هَذِه الأمّهُ ظَاهِرينَ عَلَى 
من خَالمَهُمْ حَنَى يَأنِيٍ أمْرْ الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ؛) والحديث قد مضى في كتاب العلم 
في باب من یری الله به خيرًا يفقّهه في الدين وقد مرّ الكلام فيه هناك. 

(حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ سِنَانِ) بكسر المهملة وبالنونين قَالَ: (حَدَّنَنَا فُلَبْحُ) بضم 
الفاء وفتح اللام ابن سليمان بن المغيرة وكان اسمه عبد الملك ولقبه فليح فغلب 
على اسمه قَالَ: (حَدَثَنَا ِلالٌ) هو ابن علي الفهري المديني» (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
ابن أي عَمْرَة) بفتح المهملة الأَنْصَارِيَ الْبُخَارِيَ وقد مرّ في كتاب الشرب. 


e 


(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ : أن وَسُوَلَ اللَّهِ ية قَالَ: مَا أَغِْيكُمْ ولا 
ل و E‏ 
لا أتصرّف فيكم بعطيّة ولا منع برأبي 

إِنمَا (أنَا قَاسٌِ ا : واللّه هو المعطي في الحقيقة وهو 
المانع وأنا أعطيكم بقدر ما يلهمني الله أي : : لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا إلا 
بأمر الله تعالى وقد أَخْرّجَهُ أَبُو داود من طريق همام عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
بلفظ إن أنا إلا خازن. 


ومطابقة الحديثين للترجمة ظاهرة. 
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ي 


الأسْوَّدِء عَن ابْنِ أ ي عياض واس نحا عن خدلة الالضارية ي اگما 

اكذتا فل الكذ نك نط ا الرحين امقر و ران 
آل ارين الخطاب رمي الله عة وأصلد من ناحية البنضرة سكن مكة روى عنه 
بار في غير موضع عن علي ابن المديني عنه في الأحكام وعن سُحَمّد غير 
منسوب عنه في البيوع قَالَ : (حَدّثنا سيد بن 0 بي أيُوبَ) الخزاعي المصري واسم 
ا ابر افق ص اوک ر 

(قَالَ : حَدَّئَنِي) بالإفراد (أَبُو الأسْوَّدِ) مُحَمِّد بن عبد الرحمن بن نوفل» > (عَنِ 
ابْنِ أبي عَبّاشِ) هو نعمان بن أبي عيّاش بالعين المهملة وتشديد المثناة التحتية 
و النعدية زواسية مادا سم أبي عياش زيد بن الصامت الزرقي بضم الزاي 
وف الراء وبالقاف الأنصاري المديني, (عَنْ حول بفتح الخاء المعجمة بعت 
قيس بن فهد بن قيس بن ثعلبة (الأنْصَارِبٌ يَةِ) المدنية تكنى بأم صبية بضم المهملة 
وفتح الموحدة وبالتحتانية المشددة. 

ويقال لها : خويلة أم مُحَمّد وهي امرأة حمزة بن عبد المطلب . 

وقيل : إن امرأة حمزة خولة بنت ثامر بالمثلثة الخولانية . 

وقيل : إن ثامر لقب لقيس بن فهد. 

قال علي ابن المديني : خولة بنت قيس هي خولة بنت ثامر. 

وَقَالَ التّرْمِذِيَّ: حَدَّتَنَا قتيبة ثنا ليث عن سعيد المقبري عن أب 0 
سمعت خولة بنت قيس وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب ت تقول: 
E‏ ا ا ال OS‏ 
ورب متخوّض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيمة إلا النار؛ 
هذا الحديث حسن صحيح وأبو الوليد اسمه عبيد سنوطًا وقوله : خضرة أنث 
SS‏ ل ل 

ومعنى خضرة مشتهاة والنفوس تميل إلى ذلك . 

وكذا أَخْرَجَهُ الطبراني من حديث جماعة عن المقبري وَأَخْرّجَهُ الإسماعيلي 
وأبو نعيم والطبراني والحميدي من حديث أبي الأسود عن ابن أبي عياش عن 
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قَالَثْ: سَمِعْتُ الي يكل يَقُولُ: إن رِجَالَا يَمَحَرّصُونَ في مال الله بِميْرٍ حى كلَهُمْ 
الثّارُ يَوْمَّ القِيَامَةِ)7. 
خولة بنت ثامر وقد مر أن كنية خولة إِمّا أَمّ صبية وإمّا أم مُحَمَّد. 

وَكَالَ أَبُو نعيم : ويقال أم حبيبة وصححف ابن مندة أم حبيبة بأم صبية وتلك 
غير هذه تلك جهنية وهذه أنصارية من أنفسهم ووقع للكلاباذي أُيْضًا أن كنيتها أم 


وَقَالَ الدارقطني : لم برو عن خولة بت تاریو الاد بن أب عبان 
الرفي وکر أنو غير الحديف عن حولة تا فينين عن عد الله لوطا ونت كام 


عن النعمان عنها . 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِ : وقد فرق غير واحد بين خولة بنت ثامر وخولة بنت 


(قَانَث: سَمِعْتٌ النَّبِىَ كل يَقُولُ: إن رجالا يَتَخَوَصُونَ) من الخوض 
بالمعجمتين وهو المشي في الماء وتحريكه ‏ ثم استعمل في التليس بالامر 
والتصرّف فيه والتخوض تفعل منه» وقيل : هو التخليط في تحصيله من غير وجهه 
كيف أمكن وباب التفعل فيه التكلف. 

(فِي مال الله بِمَْرٍ حَقٌ) والمعنى يتصرفون في مال المسلمين بالباطل وهو 
أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها وبذلك يناسب الترجمة وقوله في مال الله 
مظهر أقيم مقام المضمر إشعارًا بأنه لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله 
والتصرف فيه بمجرد التشهي. 

(َلَهُمُ التَارٌيَوْمَ القِيَامَةٍ) فيه حكم مرتب على الوصف وهو التخوّض في مال 
اللدافقية غار اا 


(1) قال السندي: ومقتضى حديث الباب أن علة النهي هو اختصاص التسمية به ية فإذا كان معنى 
الان بختضًا بأحد فيتيغي اختضاض الاسم به ياء فلعل التهي كان لعلة الالتباين 
والإيذاء» ومع هذا بيّن لهم بي عدم استقامة هذه الكنية لغيره من حيث المعنى لكان للتنزيه» 
بل لمجرد إفادة عدم الأولوية لأن المعاني الأصلية للإعلام لا تجب مراعاتها حين التسمية 
وهو خلاف أصل النهي» وأما إذا كان للالتباس والإيذاء فهو على أصله للتحريم» وبيان عدم 
استقامة المعنى لمجرد التأييد والتقوية لا للتعليل» اه. 
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8 باب قَوْل النَّبِيّ قله حلت لَكُمُ الغَنَائِم 
وتال الل الي ود ا ما جي اني ميقل ل و 


[الفتح : 20[ «وَهِيَ لِلْعَامَةَ حَتّى ينه الرسول 3456». 


Eg ga ER 
اظراد ذلك وأنْ من أخذ من الغنائم د شيْئًا بغير قسم الإمام كان عاصيًا وفيه ردع‎ 
الولاة أن يأخذوا من المال شَيْكَا بغير أهلية.‎ 

8 باب قول النّبِيّ كل حلت كم الغَنَائِمُ 

كذا في رواية الجميع ووقع عند ابن التين أحلّت لي وهذا طرف من حديث 
جاب الخاصي في ا 

(وَكَالَ الله تَعَالَى : «وَعَدَكُمُ اه مَمَاِدِرَ حكَيرهٌ تأَمْدُوبَا4 وجي ما يُفيء على 
السومقين إلى بو القبامة (مصَجَل لح عدم ») يعني معاتم خير فة هذه الآية 
نزلت في أهل الحديبية بالاتفاق ولمّا انصرفوا من الحديبية فتحوا خيبر كما 
سباق فى وهو إن قاء الله ال : ووک ی لاس نکم يعني : أيدي أهل 
خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان حين جاؤوا لنصرتهم فقذف الله في قلوبهم 
الرعب فانصرقوا. 

وقيل : أيدي أهل مكة بالصلح ركد هذه الكفة أو الغنيمة لادَايَةَ 

ِْمُوْمدِينَ4 أمارة وعبرة يعرفون بها أنهم من اللّه بمكان وأنه ضامن لنصرهم 
ا 

وقيل : رأى رَسُّول اللَّهِ يكل فتح مكة في منامه ورؤى الأنبياء وحي فتأخر 
ل ا و بو جا ع ا O‏ 
محذوف هو علة لكف أو عجل مثل لتسلموا أو علة لمحذوف مثل فعل ذلك 
ودیک رطا ممما ويزيدكم بصيرة ويقينًا وثقة بفضل الله تعالى. 

(وَهى لِلْعَامَةِ) أي : الغنيمة لعامة المسلمين (حَنَّى ييه الرَّسُولُ بي أي : 
حتى يبيّن الرسول ل من يستحق ذلك ممن لا يستحق وقد وقع بیان ذلك بقوله 


Gel 04 ص‎ E 


تعالى : «اواطموا أَنَمَا عَيْمْتّم ين سیو فَأنَّ يله حسة. الآية [الأنفال: 41]. 
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9 - حَدَّنْنَا مُسَدَدُّ حَدَّنَنَا خَالِدٌء حَدَّنَنَا خُْصَيْنٌ» عَن عَامِرِء عَن عُرْوَةَ 
البَارِقِيَ رَضِيّ الله عَنْهُه عن الي اف قَالَ: «الحَيْل مَعْقُودٌ في تَرَاصِيهًا الخَيْرٌ 
الأجرء وَالمَعْنَمُ ال يَوْم القَيَامَة». 
0- حدنا أبر الا اخ ا شی ددا او ا ناو عَنِ الأغرّج » عن 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْه : أن رَسُولَ الله ككل قَالَ : إا هَلَّكَ كَسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَمُ 


ی اق او 


ودا هَلَكَ قَيْصَرٌ قلا فَيِصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بيده لكنْفِقَنَّ كُتُورَهُمًا في سيل اللَّدا. 
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اتا د كال (خذتنا الد هوان عند الله دال حم الان 
قَالَ: (حَدَّنْتَا خُصَيْنٌ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن 
السلمي» (عَنْ عَامِرٍ) هو الشَّعْبَِ» (عَنْ عُرْوَةَ) هو ابن الجعْد ويقال ابن أبي الجعد 
(البَارِقِيّ) بالموحّدة وبالراء والقاف الأزديء (عَنِ النَبِيَ لة) أنه (قَالَ: «الحَبْل 
مَعْقُودٌ ِي نَوَاصِيهًا الخَيْرُ الأخْرٌء وَالمَغْتَمُ إلى بوم الوا و ليت ديز في 
كتاب الجهاد في باب الخيل معقود في نواصيها إلا أنه ليس فيه لفظة والمغنم. 

ومطابقته للترجمة في قوله والمغنم. 

(حَدَّنَنَا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ : (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
قَالَ : (حَدَّتَنا آَبُو الرّنَاِ) بالزاي والنون عَبْد الله بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) هو 
عبد الرحمن بن هرذ (عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ الله يك 
قَالَ: إِذَا مَلَكَ كَسْرَى قلا كِسْرَى بَعْدَهُ) أي : في العراق (وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ قلا قَيْصَرَ 
بَعْدَهُ) أي : في الشام وكلمة لا هنا بمعنى ليس فلا يلزم التكرير فلا يرد أنه إذا كان 
اسم لا معرفة وجب التكرارء ويجوز أنْ يكون مؤوَّلَا نحو قضيّه ولا أيا حسنّ لها. 

(وَالَّذِي نَفْسِي بيد لَتُْقِهَنَ كُنُورَهُمَا في سَبِيلٍ اللَهِ) قَالَ الخطابي ا کر 
فقد قطع اللَّهِ دابره وأنفقت كنوزه في سبيل الله وأمّا قيصر فكان الشام م: منشأه وبها 
بيت المقدس وهو الذي لا يتم للنصارى نسك إلا فيه ولا يملك أحد على الروم 
من ملوكهم حتى يكون قد دخله سرًا وجهرًا وقد أجلي عنها وافتتحت خزائنه ولم 
يخلفه أحد من القياصرة بعده إلى أن ينجز الله تمام وعده في فتح قسطنطينيته في 
SS‏ ومطابقته للترجمة في قوله: 

فقن كنوزهما في سبيل الله لأن كنوزهما كانت مغانم. 
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1 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ سَمِعَ جَرِيرَّاء عن عَبْدٍ المَلِكِء عن جَابِرٍ بن سَمُرَةَ 
رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كل : «إِذَا هَلَكَ كِسْرَى قلا كَسْرَى بَعْدَهُء وَإِذَا 
هَلَّكَ تَنِصَرُ قلا مَِصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي تفي بيده فقن كُنُورُهُمَا في سيل اللوا. 
المَقِيرٌ» حَدَّثَنَا جَابِرٌ ب عَبْدِ الله رضي الله عَنْهُمَاء كال كال رسو الله كل : «أَحِلَتْ 


لي العُتائِم». 
(حَدَنَنَا إِسْحَاقُ) كقَالَ الجياني : لم أره منسوبًا إلى أحد ونسبه أبُو نعيم 


إسحاق بن إِبْرَاهِيم» قَالَ الْعَيْيِنَ : ثلاثة أنفس كل واحد منهم إسحاق بن إِبْرَاهِيم 
وروى البَّخَارِيَ عن كل واحد منهم فأيّهم هذا. 


(سَمِعَ) أي : أنه سمع (جَرِيرًا) هو ابن عبد الحميدء (عَنْ عَبْدِ المَلِكِ) هو 
ابن عمير الكوفي» (عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل : 
«إذَا هَلَكَ كَسْرَى قلا كسْرَى بَعْدَه وَإذَا مَلَكَ فَيْصَرُ قلا قَنِصَرَيَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي 


ت 


ومطابقته للترجمة مثل مطابقة الحديث الأول وقد أخْرَجَة الْبُخَارِيَ في 
علامات النبوة والأيمان والنذور وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمّ في الفتن. 

(حَدَّنْنا مُحَمَّدُ بْنُ سِئَانِ) قَالَ: (حَدَّتتا هُسَيْمّ) بضم الهاء ابن بشير بضم 
الموحدة وفتح الشين الواسطي قَالَ: (أَخْبَرَنَا سَيِّارٌ) بفتح السين المهملة وتشديد 
المثناة التحتية هو ابن أبي سيار واسم أبي سيّار وردان أَبُو الحكم الواسطي قَالَ: 
(حَدَثَنَا يَزِيدُ) من الزيادة (القَقِيرٌ) هو ابن صهيب الكوفي المعروف بالفقير. 

قال الْكِرْمَانِتَ : الفقير ضد الغنى » وتعقبه الْعَيْيَسَ بأنه ليس كذلك وإنما هو من 
فقار الظهر لا من المال وهو الذي أصيب فن فقار ظهره وهو خرزاته الؤاحدة فقارة. 

عَنْ جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله ويروى: (حَدَثْنَا جابر بن عَبْد اللّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
قَالَ: َال رَسُولُ اللّهِ كه : «أُجِلَتْ لي العَنَائِه»)0© وقد مرٌ الحديث في كتاب 
الطهارة في أوّل باب التيمّم بأتم منه وقد مر الكلام فيه هناك . 


(1) وهو من خصائصه فلم تحل لأحدٍ قبله من الأنبياء ولا من أممهم. 
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6 اه اكوا فيا ماد 0 الج أذ يجمه 


ِلَى مَسْكَيِهِ الَّذِي حَرَجَ مه مَعَ مَا نَالَ مِنْ جر أو عَم" . 


ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس ابن خت مالك > (قَالَ : حَدَّنَِي مَاِك) 


را مو 


0 الزّْنَا عَنِ الأغرّج » عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 3 
سول اللَّهِ كف قَالَ : تَكَمَلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ في سَبيلِوء > لا يُخْرِجَهُ إلا الجهّادُ في 

وء وضرب كلما بان بذجل الج أو دته بفتح الياء من رجع المتعدي 

بنفسه. 

ٍ (إلَى مَسْكَيهِ الَّذِي حَرَجَ مِنْةُ). مِنْ اجر أَرْ ع غَنِيمَةٍ وفي رواية: (مَعٌ ما تال مِنْ 

َجْرِ أَوْ عَْيمَةٍ) يعني لا يخلو عن أحدهما مع جواز الاجتماع بخلاف أو التي في 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن من خرج إلى الجهاد بالنية 
المذكورة فيه فله أحد الوجهين المذكورين فيه وهو أن يرجع بالأجر والغنيمة أو يستشهد 
فيدخل الجنة ويكون فيها حيًا يرزق لقوله تعالى في الشهداء: لايك عند ريه رفون 
[آل عمران: 169]ء والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: : قوله عليه السلام : «تكفل اللّه» معناه ضمن الله لأن الضمان له في اللغة سبعة 
أسماء ومن جملتها الكفيل والضمان من الله سبحانه ضمان إفضال لا ضمان وجوب فإن 
معناه تأكيد التصديق بحصول الأجر الذي تفضل به على المجاهد فى سبيله لأن الوجوب فى 
حقه تعالى مستحيل. 1 1 
الوجه الثاني: قوله عليه السلام: «لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله 
وتصديق كلماته» الجهاد في سبيل الله يحتمل وجومًا وأظهرها في الموضع قتال العدو الذي 
هو الكافر وكيفية النية فيه هو أن يخرج للغزو يريد به القتال في سبيل الله وإعلاء كلمته لا يريد 
بذلك غير الله ويحتسب قتل نفسه إن قتل وكل ما يلاقي من شدة الحروب وهؤلها في حق الله 
تعالى لا لظهور ولا لكسب دنيا ولا لغير ذلك والتصديق على ضربين تصديق بوجوبه 
والوجوب على ضربين فرض عين وفرض كفاية وهو مذكور في الفقه وتصديق بما جاء فيه من 
عموم الأجور والإحسان على مقتضى الآيات في الوجهين معًا. 
الوجه الثالث : هل تقتصر هذه الأجور على الوجه الظاهر وهو قتال العدو أو تحمل على ما 
يقتضيه عموم الجهاد في طاعة الله تعالى وهو الأظهر كما ذهب إليه بعض الصحابة حيث قال 
لأخيه حين لقيه في طريق المسجد وقد اغبرت قدماه فسأله أغير الصلاة أخرجك؟ فقال: لا 
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أو يرجعه فإنها تفيد منع الخلو ومنع الجمع كليهما. والحديث قد مضى في كتاب 


لم أخرج لغيرها فقال شهدت على رسول الله با أنه قا: «ما غبرت قدما رجل في سبيل الله 
إلا حرّمه الله على النار» فقال له الرجل ذلك خاص بالقتال فقال الصحابي أفعال الخير كلها 

في سبيل الله وقد قال عليه السلام في الخارج للمسجد هو في ذمة الله إن مات أدخله الله 
الجنة وإن رجع إلى منزله كان كالمجاهد رجع بالأجر والغنيمة وهذا نص في المسألة فيجب 
تعديه في جميع وجوه البر ويكون الأول منها أظهرها وأعلاها. 

الوجه الرابع : قد يتعدى الحديث للجهاد المعنوي أم لا؟ أما ظاهر اللفظ فلا يؤخذ منه التعدي 
لأنه ذكر في الجهاد الحسي وأما على القاعدة التي قررناها في كلام الشارع عليه السلام فإنه 
محمول على كل الفوائد إن أمكن فهو متعد لا شك فيه سيّما في هذا الموضع الذي قد نص عليه 
- عليه السلام - أن الجهاد المعنوي أكبر من الحسي وهو قوله عليه السلام : «هبطتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس» فإذا كان حكم يناط بعلّة فحيث ما وجدت العلة 
أنيط الحكم بها فالدخول في الجهاد المعنوي يكون بتلك النيتين المذكورتين في الحديث وهما 
الجهاد في سبيل الله والتصديق بكلماته ولا يعول على العيش بعدها إلا إن قدّر له بذلك لأن 
الراجع من أثناء الطريق لم تنم له صفقة وتمام الصفقة هنا هو الموت على ما هو عليه من مجاهدة 
النفس في ابتغاء مرضةاة الله تعالى ولهذا المعنى لما أن جاء لبعضهم ثلاثة نفر يطلبون منه التربية 
في السلوك فقال لأحدهم كم تصبر فعد له أياما محصورة فقال له الشيخ ما يجيء منك شيء ثم 
سأل الآخر فقال أطيق أكثر منه وعد له الأيام فقال له ما يجيء منك شيء ثم سأل الثالث فقال 
اصبر حتى أموت فقال له ادخل وقد قال بعض الفضلاء من أهل هذا الشأن من صدّق وصدق 
قرب لا محالة وإنما يقع الخلل في الجهادين معًا إذا كان الدخول لحظ دنيوي أو نفساني ومن 
دخل بهذا قصده في الحياة وهو يؤملها فقليل أن يقع لمثل هذا النصر لأنه أقل شيء يرى من 
العدو ولا مدبرًا للطمع في الحياة وأما إذا كانت النية ما أشرنا إليه فالخلل لا يدخل هناك لأن من 
دخل بنية أن لا يعيش فقل أن ينهزم لأنه إذا عاين الموت لا يفر منها ويقول هو المطلوب 
والمقصود وأعظم ما في الجهادين من الوقائع الموت فإذا كانت أعظم الوقعات هي مقصوده 
فكيف يبالي بما هو أقل منها ولهذا المعنى كان النبي ية حين الجهاد يخطب الناس ويذكرهم 
ويعلمهم بما لهم فيه من الأجور مثل قوله عليه السلام: «اعلموا أن الجنة تحت تحت ظلال 
السبوف؛ وكنى في هذا دلیاد a‏ : موس 
2 بوتي : نر بر | إل ا قال آو َي إل َو مَقَدَ جل عضب قري آنه ومأودة 0 
وشت ألْصِيرُ َير )4 [الأنفال: ا جه ل ل رن 
ار تع لد امسر م ا لت 
في الكلام وأعلى صوتا فيأمره بالمشي ب بين الصغوف فيفط الان وباك هم اا في البجياد 
وکل هذا مندرج في ضمن قوله تعالى : اا آل رض لْمْؤْمِيسَ على الْقَِالِ» [الأنفال: 65] 
وما ذكرناه وأوردناه من جملة التحريض وكذلك ينبغى فى الجهاد الأكبر إذا كان المرء عالمًا 
بكيفيته وبما جاء فيه فبها ونعمت وإن لم يكن عالمًا بذلك فليتخذ شيًا يستند إليه عارمًا بذلك - 
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4 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ» حَدَّثَنَا ٿتا ابْنُ المُبَارَكِء عن مَعْمَرِءِ عن هَمَّامِ بْنِ 


5 


مو عَن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 0 قَالَ رَسُولُ الله وك : «غَرَا نْب مِنَ الأنبيَاء» 


الإيمان في باب الجهاد من الإيمان ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُبْنُ العَلاءِ) أَبُو كريب الهمداني الكوفي قَالَ: (أَخْبَرَنا ابْنُ 
المُبَارَكِ) هو عَبْد الله المروزي» (عن ر عواابن راد (عَنْ هَمَام بن مسبو 
ڪن ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ الله كل : عَرًا نَبِنّ مِنَّ الأنبِيَاءِ) 
أي : أراد أن يغزو. 

وَقَالَ أَبُو إسحاق : هذا النَبََ هو يوشع بن نون هنا . 

وقد رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار وبين تسمية القرية وقد ورد أصله 
من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من طريق شام عن مُحَمَّد بن سيرين عَن 
بي مُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قال رَسُول الله يلل : : إن الشمس لم تحبس لبشر 
إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس» وأغرب ابن بطال فَقَالَ في باب 
استئذان الرجل الإمام في هذا المعنى حديث لداود عَلَيْهِ السَّلَامُ أنه قَالَ في غزوة 
خرج إليها لا يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبن بها أو ؛ بنى دارًا ولم يسكنها . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ: ولم أقف له على ما ذكره مسندًا لكن أخرج 
الخطيب في ذم النجوم له من طريق أبي حذيفة البَّخَارِيَ في المبتدأ له بإسناد له 
عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سأل قوم يوشع بن نون أن يطلعهم على بدء الخلق 
وآجالهم فأراهم ذلك في ماء من غمامة مطرها الله عليهم وكان أحدهم يعلم متى 
يموت فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود على الكفر فأخرجوا إلى داود من لم 
يحضر أجله فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم فشكا إلى الله تعالى 
ودعاه فحبست عليهم الشمس وزيد في النهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهار 


2 انان تطى ردن له لنان العلل فى ياد ولسائةا رين وما رقع متو عا تلاط ارش 
هذه القاعدة كانت المجاهدة اليوم عند جل الناس لا تفيد شيئًا لأجل أنهم يدخلون في 
المجاهدات جاهلين بها من الطريقين وإن كان لأحدهم علم فيكون في الطريق الواحد ويترك 
الآخر ومن حصل له العلم بالطريقين فهو المرجو له الخير وهو على طريق الهدى والتوفيق 
فطوبى له ثم طوبى له ومن رزق التوفيق ولم يكن له علم بهذين الطريقين يحتاج أن يبذل نفسه 
فيهما لعله أن ينال منهما شيئًا أو من بركة أهليهما. 
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فاختلط عليهم حسابهم قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وإسناده ضعيف جدًا وحديث 
أبي هريرة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ المشار إليه عند أحمد أولى فإن رجال إسناده محتج بهم 
في الصحيح فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشع بن نون وقد اشتهر حبس الشمس 
ليوشع عَلَيْ السام حتى قَالَ أبُو تمام في قصيدة : 
فواللهلا أدري أأحلام نائم ألمّت بنا أم كان في الركب يوشع 

ولا يعارضه ما ذكره ابن إسحاق في المبتدأ من حديث يحيى بن عُرُْوَّة بن 
الزبير عَن أيه أن الله عرّ وجل لما أمر مُوسَى عَلَيْه السََّامُ بالمسير ببني إسرائيل 
أمره بحمل تابوت يُوسّف عَلَيْهِ السَّلَامُ فلم يدل عليه حتى كاد الفجر يطلع وكان 
وه بي ارال أن يشريه إذا طلغ الف فدها وهات يوخ طلوغه حت يعرم 
من أمر يُوسّف ففعل الله عز وجل ذلك لأن الحصر إنما وقع في حق يوشع بطلوع 
الشمس فلا ينفي أن يحبس طلوع الفجر لغيره ولا يعارضه أَيْضًا ما ذكره يُونْس بن 
بكير في زيادته من مغازي اب بن إسحاق أن التَّبِي بي لما أخبر قريشًا صبيحة 
الإسراء أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس فدعا اللّه تعالى 
فحبست الشمس حتى دخلت العير لأنه منقطع . 

لكن وقع في الأوسط للطبراني من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَبِي يلل 
أمر الشمس فتأحرت ساعة من نهار وإسناده حسن ووجه الجمع أن الحصر 
محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا بي وليس فيه نفي أنها لم تحبس لنبينا يكل 

وقد روى الطحاوي والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الدلائل عن 
أسماء بنت عميس أنه يك نام على فخذ علي رَضِيَ الله عَنُْ حتى غابت الشمس 
فلما استيقظ قَالَ علي رَضِيَ اللَّهُ عن يا رَسُول الله إني لم صل العصر كََالَ ية : 
«اللّهم إن عبدك عليًا احتيس بنفسه على نبيك فرد عليه شرفها» قالت أسماء 
فطلعت الشمس حتى وقعت على الجبال وعلى الأرض ثم قام عل رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
فتوضأ وصلى العصر وذلك بالصهباء ذكره الطحاوي فى مشكل الآثار وَقَالَ وكان 
أ ىقالته ودود ی سياه العام اكيت عن جا عدي 
أسماء لأنها من أجل علامات النبوة قَالَ: وهو حديث متصل ورواته ثقات 


وأخطأ ابن الجوزي فأورده في الموضوعات ولا يلتفت إليه وأما ما حكاه 
القاضي عياض أن الشمس ردت للنبي بيه يوم الخندق لما شغلوا عن صلاة 
العصر فقد قال الحافظ العسقلاني كذا قال وعزاه للطحاوي حتى غربت الشمس 
فردّها الله عليه حتى صلى العصر والذي رأيته في مشكل الآثا ر للطحاوي حديث 
أسماء بنت عميس فإن ثبت ما قَالَ فهذه قصة ثالثة. 

وأا ما ذكر من أنه وقع لسليمان عَلَيْهِ السَّامُ أنِضًا وأنه روي عَنِ از بن عماس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ : سألت علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ عن هذه الآية 
ان أب CTA‏ ولت يجاب [ص : 32] فَقَالَ ما بلغك 


جيم 


في هذا يا ابْن عَبّاس فقلت له سمعت كعب الأحبار يقول إن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامْ 
اشتغل ذات يوم بعرض الأفراس والنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب 
ردّوها عليّ يعني الأفراس وكانت أربعة عشر فردّوها عليه فأمر بضرب سوقها 
وأعناقها بالسيف فقتلها وإن الله سلب ملكه أربعة عشر يومًا لأنه ظلم الخيل 
بقتلها قَقَالَ على رَضِيَ الله عه عَنْهُ كذب كعب لكن سليمان عَلَيْهِ السَّلَامُ اشتغل 
بعرض ال قراس كات يوم انه ارا جهااد معلاو ی زازيت الچ با ال دامر 
الله الملائكة الموكلين بالشمس ردّوها علي د يعنئ الشمس فردوها عليه حتى صلى 
العصر في وقتها وإنّ أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم ولا يرضون بالظلم 
لأنهم معصومون مطهرون ففي ثبوت هذه القصة كلام. 

(فَمَالَ لِقَوْمِهِ: لا يَنْبَعْنِي”' رَجُلُ مَلَكَ يْضْعَّ امْرَآَةِ) البضع بضم الموحدة 
وسكون المعجمة يطلق على الفرج والجماع والتزويج وكل منها ممكن هنا 
ويطلق أُيْضًا على المهر والطلاق وَقَالَ الجوهري قال ابن السكيت البضع النكاح 
يقال ملك فلان بضع فلانة. 

(وَهُوَ مُرِيدُ أن يَْنِيَ بهَا) أي : يدخل عليها وتزف إليه ويروى أن يبتني من 
الابتناء من الافتعال والجملة حالية. 

(وَلمَا يبن بهَا) أي : والحال أنه لم يدخل عليها والتعبير بلما يشعر بتوقع ذلك 


(1) بلفظ : النهي. 
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ع e‏ 2 اه وھ و مام عب e  -‏ ودس( 5ه هرهم 
وَلا أحد ہنی بیوتا ولم يَرْفْعْ سَمُوفْهَاء ولا أحد اشترَى غنمًا أو خلفات SS‏ 


قاله الزَّمَخْشَرِيٌ في قوله تعالى : #إوَلمًا يدَخُلِ اليس ف ويم [الحجرات : 14[ 
CRAs‏ رشع الله EN‏ 
SS‏ 
BOE‏ ل O‏ 
يخفى ما بين الأمرين فإنه وإن كان بعد الدخول ريما استمر تعلق القول لكن ليس 
هو كما قبل الدخول غالبًا. 

(ولا أَحَدٌ بتى بيُونا وَلَمْ يَرْمَعْ سُقُوفَهَا) وفي صحيح مسلم ومسند أحمد ولما 
يرفع سقفها وهو بضم السين والفاء ليوافق هذه الرواية. 

وقال الحافظ العسقلاني : ووهم من ضبطها بالإسكان وتكلّف في توجيه 
الضمير المؤنث للسقف انتهى وأنت خبير بأن هذا كلام قاصر والظاهر أن الرواية 
توويك وكا يرع يكدها بلحي يتاع إلى التكلتك E‏ 

(وَلا أَحَدّ) ويروى : ولا آخر (اشْتَرَى عَمَمّا أو خَلِفَاتِ) بفتح المعجمة وكسر 
اللام بعدها فاء خفيفة قَالَ ابن فارس هي الناقة الحامل وقيل جمعها مخاض على 
غير قياس كما يقال واحدة النساء امرأة وقيل هي التي استكملت سنة بعد النتاج 
ثم حملت وقيل الخلفة التي توهم أن بها حملا ثم لم تلقح . 

وَقَالَ الأصمعي : فلا تزال خلفة حتى تبلغ عشرة أشهر 

وَقَالَ الجوهري: الخلفة بكسر اللام المخاض من النوق وفي المغيث يقال 
خلفت إذا حملت وأخلفت إذا حالت ولم تحمل وقد يطلق على غير النوق وأو 
في قوله غنمًا أو خلفات للتنويع ويكون قد حذف وصف الغنم بالحمل لدلالة 
الثاني عليه أو هو على إطلاقه لأن الغنم يقل صبرها فيخشى عليها الضياع 
بخلاف النوق فلا يخشى عليها إلا مع الحمل ويحتمل أن تكون كلمة أو للشك 
أي : هل قَالَ غنمًا بغير صفة أو خلفات أي : بصفة أنها حوامل كذا قَالَ بعض 
الشراح والمعتمد كما قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ إنها للتنويع . 

لقد وقع في رواية أبي يعلى عن مُحَمَّد بن العلاء ولا رجل له غنم أو بقر أو 

خلفات. 
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وَهُوّ يَنْتَظِرٌ وَلادَهَاء اداد ال اة العشر أو قافن ذلك كمال 
لان إت مأمووة رانا امور الله اها عنقا 

(وَهُوَ يَنْتَِرٌ ولادّهَا) بكسر الواو مصدر ولد ولادًا وولادة» (فَعَرَا) أي : بمن 
تبعه ممن لم يتصف بتلك الصفةء (َدَنَا مِنَ القَرْيَةِ) هي أريحا بفتح الهمزة وكسر 

وفي رواية مسلم : فأدنى للقرية أي : قرّب جيوشه لها . 

وَقَالَ ابن إسحاق : لما مات مُوسَى عليه الصلاة والسلام وانقضت الأربعون 
سنة بعث يوشع بن نون نبا فأخبر بني إسرائيل أنه نبي الله وأن الله قد أمره بقتال 
الجبارين فصدّقوه وبايعوه فتوجّه ببني إسرائيل إلى أريحا ومعه تابوت الميثاق 
فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر فلما كان السابع نفحوا في يوم الجمعة فبقيت 
منهم بقية وكادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت فخشي يوشع أن يعجزوا 
فَقَالَ ل ل 

ف ا > قَقَالَ لِلشّمْس : إنَكِ مَأَمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ) 
را بعد بن ال ف او و ا 

وروى الحاكم عن كعب أنه قَالَ: إِنّه وصل إلى القرية وقت العصر يوم 
الجمعة وكادت الشمس أن تغرب ويدخل الليل وبهذا يتبيّن معنى قوله وأنا مأمور 
وخطابه للشمس يحتمل أن يكون على حقيقته وأن الله خلق فيها تمييرًا وإدراكًا 
كما سيأتي البحث فيه في الفتن في سجودها تحت العرش واستئذانها من أين 
تطلع ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل استحضاره في النفس لما تقرر أنه لا 
يمكن تحرّلها عن عادتها إلا بخرق العادة ويؤيد الاحتمال الثانى : أن فى رواية 
سعيد بن المسيّب فَقَالَ اللهم : إنها مأمورة وإني مأمور فاحبسها عليّ حتى يقضي 
بيني وبينهم فحبسها الله عليه ومعنى قوله : إنك مأمورة أي : بالغروب وأنا مأمور 
أي : بالصلاة أو القتال قبل الغروب. 

A)‏ الخبسها عَلَينَا) وفي رواية أحمد الهم احبسها علي شَيْنًا وهو منصوب 


:ع2 م کےا کو چ يع جره و 7 ار اسه جا وا ا 
1 2ض ع > رو , 


َقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ عُلُولَاء كلامتي مِنْ كَل قَبِيلَةٍ رَجُلُء كَلَرِفَتْ يد رَجُلٍ بدو فَقَالَ: 
فيكم العُلُولُ» كَلْبْبَابمنِي فيكك فَلَرِفَتْ يد رَجُلَيْنِ أَوْ تلان يدو ا 


نصب المصدر أي : قدر ما ينقضي حاجتنا من فتح البلد. 

(فَحُبِسَتْ حى قَنَحَ الله عَلَبّ) قَالَ القاضي عياض اختلف في حبس الشمس 
هنا فقيل: ردّت على أدراجهاء وقيل : وقفت» وقيل : بطئت حركتها وكل ذلك 
محتمل والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره. 

(نَجَمَعَ العَنَائِمَ» نَجَاءَتْ يَعْنِي النَارَلِتَأَكُلَهَا) وفي رواية عبد الرزاق عند 
مسلم وأحمد: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار. 

وزاد في رواية سعيد بن المسيّب: وكانوا إذا اغنموا غنيمة بعث الله عليها 
النار فتأكلهاء (قَلّمْ تَظَعَمْهَا) أي : فلم تذق لها طعمًا ولم يقل فلم تأكلها للمبالغة 
ومنه قوله تعالى : ومن لَّمْ يَظَعَمَهُ لَه م4 [البقرة: 249]. 

(فَقَالَ: إن فِيكُمْ عُلُولَا) وهو الخيانة في المغنم والسرقة منه وكان الأنبياء 
المتقدمون إذا غنموا جمعوا المغانم في مربد فتأتي نار من السماء فتحرقها فإن 
كان فيها غلول أو ما لا يحل لم تأكلها وكذلك كانوا يفعلون في قرابينهم كان 
المتقبّل تأكله النار وما لا يتقبّل يبقى على حاله ولا تأكله ففضل هذه الأمة 
وجعلها خير أمّة أخرجت للناس وأعطاهم ما لم يعط غيرهم وأحل لهم الغنائم 
كما أشير إليه في آخر الحديث بقوله رأى ضعفنا وعجزنا فحلها لنا. 

(كَلْيْبَايِعْنِي مِنْ كَل قَبيلَةٍ رَجُلٌ) فيه حذف أي : فبايعوه» (قَلَرْكَتْ يد رَجْلِ 
لانو بِيّدِوِ) وفي رواية أبي يعلى : فلزقت يد رجل أو رجلين وفي رواية ابن 
المسيب: رجلين بالجزم . 

ال ابن المبيرء جعل الله عالق علاسة الغلول إلراق يد الغال وفيه بيه على 
أنها يد عليها حق يطلب أن يتخلص منه وأنها قد ينبغي أن يضرب عليها ويحبس 
صاحبها حتى يؤدي الحق إلى الإمام وهو من جنس شهادة اليد على صاحبها يوم 
الق 
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فَقَالَ : فيكم العُلُون فججَاؤوا برس مِثْلٍ رَس بره من ن الذَّهَبِء فوَضَعُوهَاء فَجَاءَتِ 
ا تم حل الله ل العَنَائِمَء رای اوغ اا 


(قَقًال: فِيكُمُ الغُنُولُ) وفي رواية سعيد بن المسيب فقالا رجل غللنا فجاء 
رجل برأس مثل رأس بقرة من الذهب. 

(نَجَاؤوا برس مِثْلٍ رَس بَقَرَةِ مِنَ الذَهَبِء فَوَضَعُومَاء قَجَاءتِ انار فَأَكَلَْهَا 
م أَحَلَ الله لتا اََائِم) وفي رواية النّسَائيَ: : قَقَالَ رَسُول اللَّه ية عند ذلك إِنّ الله 
أطعمنا الغنائم رحمة رَحِمّنا بها وتخفيًا خففه عنا. 


(رَأَى صَعْمَنَا وَعَجْرَنًا » تَأَحَلَّها لَنَا) وفي رواية سعيد بن المسيب لما رأى من 
ضعفنا وفيه إشعار بان إظهار العجز بين يدي اللّه لنا يستوجب ثبوت الفضل وفيه 
ل اسه 
تعالى : اكوأ من عَنِمَُحَ عل يبا [الأنفال: 69] فاحل الله الغنيمة وقد ثبت 
ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله وا 

وقد تقدم في أوائل فرض الخمس أن أول غنيمة خمست غنيمة السرية التي 
خرج فيها عَبّد الله بن جحش وذلك قبل بدر بشهرين ويمكن الجمع بما ذكر ابن 
سعد أنه َي أخر غنيمة تلك السرية حتى رجع من بدر فقسمها مع غنائم أهل بدر 
قال المهلب في هذا الحديث إن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء 
فإن من ملك بضع امرأة ولم يدخل بها أو دخل وكان على قرب من ذلك فإن قلبه 
متعلق بالرجوع إليها ويجد الشيطان السبيل إلى شغل قلبه عما هو عليه من الطاعة 
وكذلك غير المرأة من أحوال الدنيا وهو كما قَالَ ألا إن ما بعد الدخول إليها ليس 
كما قبله وإن لم يطل ويدلٌ على التعميم في الأمور الدنيوية ما وقع في رواية سعيد 
ابن المسيّب من الزيادة وهي قوله أوله حاجة في الرجوع . 

وفيه : أن الأمور المهمة لا ينبغي أن تفوّض إلا إلى أولي الحزم وأصحاب 
الفراغ لها فإن تعلق القلب بغيرها يمنع كمال بذل الوسع في ذلك . 

وفيه : أن من مضى كانوا يغزون ويأخذون أموال أعدائهم وأسلابهم لكن لا 
يتصرّفون فيها بل يجمعونها وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل النار من السماء 
فتأكلها وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل ومن أسباب عدم القبول أن يقع منهم الغلول 
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9 باب: القَّنِيمَةٌ لِمَنْ شَهِدَ الوَفُعَةً 


وقد منّ اللَّه تعالى على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيهم كَل عنده فأحلٌ لهم 
الغنيمة وستر عليهم الغلول وطوى عنهم فضيحة عدم القبول فلله الحمد على 
نعمه تترى . 

وفيه : معاقبة الجماعة بفعل سفهائها . 

وفيه : أن أحكام الأنبياء عليهم السلام قد تكون بحسب الأمر الباطن كما 
SNS‏ 
إل الحديث» واستدل به ابن بطال على جواز إحراق أموال المشركين 

ر ا وقد بسح يسا ی 

وأجيب عنه : بأنه لا يخفى عليه ذلك ولكنه استنبط من إحراق الغنيمة بأكل 
النار جواز إحراق أموال الكفار إذا لم يوجد السبيل إلى أخذها غنيمة وهو ظاهر 
لأنّ هذا القدر لم يرد التصريح بنسخه فهو محتمل على أن شرع من قبلنا شرع لنا 
ما لم يرد ناسخه واستدل به أَيْضًا على أن قتال آخر النهار أفضل من أوله . 

وفيه : نظر لأن ذلك في هذه القصة إنما وقع اتفاقًا. 

ومطابقة الحديث في قوله : ثم أحل اللَّه لنا الغنائم» وقد أَخْرّجَهُ الْبخَارِيَ في 
التكاح أَيْضًا وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في المغازي. 

9 باب: القَنِيمَةٌ لِمَنُ شَهِدَ الوَقعَة 
(باب) بالتنوين (العَِيمَةُ لِمَنْ شَهِدٌ) أي : حضر (الوَفْعَة) أي : صدقة العدو 


وهذا قول عمر رَضِي اللَهُ عَنْهُ أَخرّجَهُ عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طارق بن 
شهاب أن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ذكره في 
ع وو 

فإن قيل : قسم النَبِيَ ية لجعفر بن أبي طالب ولمن قدم في سفينة أبي مُوسَى 
من غنائم خيبر ممن لم يشهدها؟ 

فالجواب: أنه إنما فعل ذلك لشدة احتياجهم في بدء الإسلام فإنهم كانوا 
للأنصار تحت ثبج من النخيل والمواشي لحاجتهم فضاقت بذلك أحوال 


7 كِتَابُ فَرْض الحمُس و9 
3125 دتا دقف َخْبَرَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء عن مَالِكُ» عن ريد د بن أُسْلّم؛ 
0 م لسو ر المُسْلِمِينَء ما فَتَحْتُ قَرْيَةَ إلا 


الأنصار وكان المهاجرون في ذلك في شغل فلما فتح الله خيبر عوض الشارع 
المهاجرين ورد الأنصار منايحهم . 

وَقَالَ الطحاوي : إنه ية استطاب أنفس أهل الغنيمة» وقد روي ذلك عَن 
ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَْهُ أيْضًا كما يجيء عن قريب. 

الحم سوس سياد اال ده 000 

ال SL‏ قشت كز إل 
سَْئها نن غا" گا ق الي 48 حبر ) يعني e‏ 
فلم لا يقشع عليهم؟ 

فاجاب: بأنه يسترضيهم بالبيع ونحوه ويوقفه على الكل كما فعل بأرض 
العراق وغيرها ولم يكن قسم النبِي يياه خيبر بكمالها ولكنه قسم منها طائفة وترك 
طائفة لم يقسمها فللإمام أن يفعل في ذلك ما رآه صلاحًا . 7 

ومناسبة هذا الأثر للترجمة من حيث إن عمر رَضِيَ الله عَنْهَ صرّح في هذا 
الأثر بأن الغنيمة لمن شهد الوقعة حيث قَالَ: ألا قسمتها بين أهلها أي: 
الشاهدين لفتحها إلا أنه عارض ذلك عنده حسن النظر لآخر المسلمين فيما 
يتعلق بالأرض خاصة فوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج الذي يجمع 
مصالحهم واحتج في قسمته لأرض بينهم بقوله تعالى : وما ام آنل عل رَسُولد- # 
[الحشر: 7] إلى قوله تعالى : : وال جاو يِن بَحَدِهِمَ» الآية [الحشر: 10[ 
قَالَ عمر رضي الله عنه هذه الآية استوعبت الناس كلهم فلم يبق أحد منهم إلا 
وله في هذا المال حق حتى الراعي . 


03 


(1) والمراد بأهلها الشاهدون لفتحها فأضيف الأهل إلى القرية بهذه المناسبة. 
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ام ال بنك الصا او 
e ND a‏ 


مير 


أبي قيس أن عمر رضي الله عنه أراد قسمة الأرض ثَقَالَ له معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ إن 
قسمتها صار الربع العظيم في أيدي القوم يبيد ون فيصير إلى الرجل الواحد أو 
المرأة ويأتي القوم يسدّون من الإسلام مسدًا فلا يجدون شَيْكًا فأنظر أمرًا يسع 
أوّلهم وآخرهم فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض وضرب الخراج عليها 
للغانمين ولمن يجيء بعدهم» فبقي ما عدا ذلك على اختصاص الغانمين به. 

وقد اختلف العلماء ء في حكم الأرض فَقَالَ أَبُو عبيد : وجدنا الآثار عن 
رَسُول اللَّه يكل والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرض على ثلاثة أحكام 
أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم ملك وهي أرض عشر لا شيء فيها غيره وأرض 
افتتحت صلحًا على خراج معلوم فهم على ما صولحوا عليه لا يلزمهم أكثر منه 
وأرض أخذت عنوة وهي التي اختلف فيها المسلمون فَقَالَ بعضهم : سبيلها سبيل 
الغنيمة فيكون أربعة أخماسها حِصّصًا بين الذين افتتحوها خاصة والخمس 
الباق لمن اسمن الله تعالئ: 

وَقَاَ ابن المنذر: وهذا قول الشَّافِعِيَ وأبي ثور» وبه أشار الزبير بن العوام 
على عمرو بن العاص حين افتتح مصر. 

َالَ بُو عبيد : وَقَالَ بعضهم : بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى أن 
يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها > كما فعل رَسُول الله َة فذلك له وإن رأى أن 
يجعلها موقوفة على المسلمين ما بقوا كما فعل عمر رضي الله عنه في السواد 
فذلك له وهو قول أي حَنِيفَةَ وصاحبيه والثوري فيما حكاه الطحاوي. 

وَقَالَ مالك : يجتهد فيها الإمام وَقَالَ في العتبية العمل في أرض العنوة على 
فعل عمر رضي الله تعالى عنه أن لا يقسم ويقرٌ بحالها وقد ألح بلال وأصحاب له 
رضي الله عنهم على عمر في قسم الأرض بالشامء فَقَالَ: اللّهم أكفنيهم فما 
أتى الحول وقد بقي منهم أحد. 
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0 - باب من قَائَلَ لِلمَعَُم. هَل يَنْقُصُ من أَخبرِه؟ 

6 - حَدَّتَبِي مُحَمَدُ ن بَشَّارِهِ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شعْبَةٌُ عن عَمْروء قَالَ: 
يت أب وال قان: عَدككا أو مرس الأطمري رصي الل عة قال + قال اغراي 
لني 4ل : الرَجُلْ يقال ِْمَعَْمِ» وَالرَجُل يُقَاتِلَ لِيذْكرَء وَيُقَاتِلُ یری مَكَانة مَنْ في 
سَبِيلٍ اللَّهِ؟ فَقَالَ : «مَنْ قَاتَلَء لتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِي العُلْيَاء فَهْرَ في سَبِيلٍ اللَّوا. 


0 باب من قَائَلَ لِلْمَهْنَم هَل يَنْقّصْ من آخْرِهِ؟ 


(باب من قَائَلَ لِلْمَغْتَم) أي : : لأجل حصول الغنيمة (هَلْ يَنْقُضُ من أجرو؟) 
واكتفى عن جواب الاستفهام بمضمون الحديث الذي ذكره وهو أن الذي يقاتل 
للمغنم ليس يجاهد في سبيل الله. 

حَدَّنَنَا ويروى: ١حَدَّنّنِي)‏ بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِ) قَالَ: (حَدَّنَنَا عْنْدَرٌ) 

بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح لا 0 
96 شُْعْبَُ) ابن الحجاج (عَنْ عَمْرو) بن بفتح العين هو ابن مرة أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ 
با وَائْلٍ) هو شقيق بن سلمة» (قَالَ عدن بو موی الأ ا 
قيس بن سايم الأشعري (رَضِيَ الله َال : قال اغراد بي لِلنَبنَ كلل : الرّجل 
يُقَاتِل لِلْمَغْنَم وَالرَّجُلَ بُقَاتِلَ ل يدك على اء یرن أى : ليذكر بالشجاعة 
عند الناس. 

(وَيُقَاتِلٌ لِيُرَى مَكَانَهُ) على صيغة المجهول أَيْضًا وقوله: مكانه أي : مرتبته 
في الجنة ومنزلته في الشهداء وقيل : أي : مرتبته في الشجاعة والفرق بين هذا 
وبين الأول أن الأول للسمعة وهذا للرياء. 

من في سيل اللّو؟) كلمة من للاستفهام» (كَقَال) كله : («مَنْ قَاتَلَء لِتَكُونَ 
كَلِمَةُ اللو حِيَ العُليّاء 5 كَهُوَ ِي سَّمِيلٍ اللّوه) والحديث قد مضى في كتاب الجهاد 
وفي باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

وقال ابن :الت أراد الْبُخَارِيَ أن قضد الغنيمة لا يكون منافيًا للأجر 
ولا منقصًا إذا قصد معه إعلاء كلمة الله تعالى لأن السبب لا يستلزم الحصر 
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1 باب فسَمَة الإمَام مَا يَعْدَمْ عَلَيْه 
وبا لِمَنْ لم مكمه أو غَابَ عَنْهُ 


7 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الوَمّابٍء حَدَّثَنَا حَمَادُ بن زَيْدء عَن أَيُوبَ» عَن 


ولهذا يتبت يثبت الحكم الواحد بأسباب متعددة ولو كان قصد الغنيمة ينافي قصد 
العلا لها عا اراب اك ولغال د مع اقاتل ل فليس عو ل سيل الله. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأن ما ادعاه أن مراد الْبَُخَارِيَ فيه بعد والذي 
يظهر أن النقص من الأجر أمرٌ نسبي كما تقدم تحرير ذلك في أوائل الجهاد فليس 
مَّن قصد إعلاء كلمة الله تعالى محضًا في الأجر مثل من ضم إلى هذا القصد 
قصدًا آخر من غنيمة أو غيرها. 

وَقَالَ ابن المنير في موضع آخر: ظاهر الحديث أن من قاتل للمغنم يعني 
خاصة فليس في سبيل الله وهذا لا أجر له فكيف ترجم أن ينقص الأجر؟ وجوابه 
ما تقدم واللّه تعالى اعلم. 


1 باب قِسْمَة الإمَام مَا يَْدَمُ عَلَيْه؛ 

وَيَحْبَا لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ أو غَابَ عَنْهُ 
(باب قِسْمَة الإمام مَا يَقَدَمُ) بفتح الدال عليه في هدايا المشركين بين ¿ أصحابه 
(عَلَيْق وَمَخْبَا) من حَبَأتٌ الشيءَ أَخبَؤُهء حَبَأ إذا أخفيته والحَبْء والحَبيء 
والخبيئّة» الشيء المَحْبوءٌ قوله: (لِمَنْ لَمْ يَحْضْرٌ رَه) أي : في مجلس الغنيمة» 
ال ري لم 
جهة أهل الحرب بين الحاضرين والغائبين بأن يعطي شَيْئَا للحاضرين ويخبأ 

وَقَالَ ابن المنير : فيه رد لما اشتهر في الناس أن الهدية لمن حضر. 

(حَدَتَنَاعبِدُ اللو بن عَبْدِ الوَهّابٍ) أَبُو مُحَمَّد الحجبي البصري قَالَ: (حَدَثَنا 
حَمَّادُ بْنُ رَيْدِ) أي : ابن درهمء (عَنْ أَيُوبَ) هو السختياني» (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ابي 
مُليْكَةَ) بضم الميم النَيْمِىَ الأحول القاضي على جهد ابن الزبير وهو من التابعين 
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أن الي يكل ميث لَه أمية مِنْ ياجء مُرَرَرَة بِالدَّمَبِء فَقَسَمَهَا في تاس مِنْ أَصْحَاب 
ڙڌ مِنهَاوَاحِدالِمَحْرَمَة بن نول اء َة اة السود ن مَخْرَمَة» مقا على 
الَابء فَقَالَ: اذْعُهُ ِي» َسَوعَ لني يك صَوَئَة فاد قبا فاه بى وَاسْتَفبَلُ: 
ِأَزْرَارو فَفَالٌ : (ايَا أبَا الور شبات هذا لك ر یا أَبَا الوشزر عبات هذا لك وَكَانَ 


EEE‏ عليه عن أيُوبَء وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ: حَدَنََا أيُوبُ» عن 
ابْن أبي مُلَيْكَة» عن المِسْوَرِء قَدِمَتْ عَلَى النْبِيَ كَل أَقبيَة E e‏ 


َال ا أَهدِيَثْ أف جمع قباء (ين د يبّاج) هو الثياب المتخذة في 
الأبريسم وهو معرب. 


امه 


(مُرَوَّةٌ پالذهَّب) من زررت القميص إذا اتخذت له أزرارًا . 

وَيُروى مزرّدة من الزرد وهو تداخل حلق الدرع بعضها في بعض 

(فَقَسَمَهَا في تاس مِنْ أضحَابهء وَعَرَلَ ينها وَاحِدًا لِمَخْرَمَةٌ) بفتح الميمين 
E‏ اشام ية (ابْنِ تَؤقلِ) بف بفتح النون والفاءء (فَجَاءَ وَمَعه ابنه 
المِسُْوَّرٌ) بفتح الميم وإسكان المهملة 2 مَخْرَمَةَ َم عَلَى البَاب» فَقَالَ: 
اذغ لی ا : فَقَالَ مخرمة لابنه المسور ادع النبي ية لي معناه : عرفه أني 
حضرت »2 (هْسَوِعَ لبي 4ل صو نه كَأَحَدَ قََاءَ َتلَفَاهُ بو) أي : : بذلك القباء. 

3 ال وق ور بر م CS‏ ا واه 
0 

(فََاكَ: ا أَبَا المِمْوَرٍ حَبَأَتُ هَذًَا لَك يا أَبَا المِمْوَرٍ حَبَأَتُ هَذَا لَك 
وَكَانَ في خُلْقِهِ شِدَّةٌ وَرَوَاةُ ان عُلَيّة) هو إِسْمَاعِيل ا بن علية بضم العين وفتح 
اللام وتشديد المثناة التحتية وعليةٌ أمهء وأبوه إِبْرَاهِيم الأسدي البصري 

(عَنْ أيُوبَ) هو السختباني» أي : رواه عنه مثل الرواية الأولى يعني مرسلا. 

(وَقَالَ حَاتِمْ بن وردان : حَدَنَنا ايوب عن ابن أبي مُلَبْكَةَ > عَنٍ المِسُوَّرٍ 
دم مَتْ عَلَى النَّبن بل أذ ُبِيَةٌ) أسند الْبُخَارِيَ هذه الرواية فيما مرّ في كتاب 
77 ا ا 2 حاتم بن 
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2 باب كيْفَ هَسَم اَي كله فُرَيْطَة 
وَالتّضِيِدَ وَمَا أغطى هن د في ي نَوَائِيِ 
8 - حَدَّكَنَا عَيْدُ الله بْنُ أبي الأسْوَّدِء نا مُعْتَمِرٌء عَن أَبِيهء قَالَ: 
َس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عله يَقُولُ: «كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لل لل 2210011111 


وردان حَدَّنَنَا أيوب عن عَبْد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الحديث. 
(تَابَعَه) أي : تابع أيوب (اللَّيْتُ) أي : ابن سعدء (حَن ابْنِ ابي مُلَيْكَة) أسند 
لك اك ل ROE‏ عزنا 
لتر انار 
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله أهديت له أقبية فقسمها الخ وَقَالَ ابن 
بطال ما أهدي للنبي ية من المشركين حلال له لأنه فيء وله أن يهب منه ما شاء 
ويؤثر به من شاء كالفيء» وأما من بعده فلا يجوز له أن يختص به إنما أهدي إليه 
لكونه أميرهم وقد مضى ما يتعلق بذلك في كتاب الهبة. 
2 باب كيف هَسَمَ النَّبِنُ كله فَرَيْطَة: 
وَالنْضِيرَ وَمَا أَعْطَى من ذَلِكَ في نَوَائِبِهِ 
(تَاب كَيْف قَسَمَ الس بل قُرَيَْةَ) بضم القاف وفتح الراء» (وَالنَضِيرٌ) بفتح 
النون وهما قبيلتان من اليهود. 
(وَمَا ى من ذَلِكَ في نَوَائيو) وهي المهمات الحادثة. 
(حَدََّنَا عَبْدُ اللو بْنُ ابي الأسْوَه) هو عَبْد الله بن مُحَمّد بن أبي الأسود واسم 
TE‏ بكرا بن أخت عبد الرحمن بن مهدي البصري الْحَافظ وهو 
من أفراده» قَالَ : (حَدَّنَنَا مُعْتَمِرٌ) بلفظ الفاعل في الاعتمار. 
(عَنْ أَبيو) سليمان بن طرخان النَيْمِيَ أنه (كَالَ: RE‏ تو عالق 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُو لُ: گان الرَّجْلَ) أي: من الأنصار (يَجْعَلٌ لِلنَبِيّ كله 
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- 
رعس اوه ه 


النَحَلاتِء حَنَّى افْتَنَحَ قُرَيْطَةَ وَالنَضِيرَ) أي : حتى افتتح حصنًا كان لقريظة 
وحتى أجلى بني النضير لأن الافتتاح لا يصدق على القبيلتين فهو من باب علفته 
تنا وماءً باردًا فإن المراد القدر المشترك بين التعليف والسقي» وهو الإعطاء 
مثلاء أو ثمة إضمار أي: وأجلى , في النطير کان خد ذلك ر ل . 


وش القضة آن الا ار كارا يلون ترسوك الل لسن عقارزات 
نخلات ليصرف في نوائبه بطريق الإبراء لا بطريق التصدق وكذلك لما قدم 
المهاجرون كانوا قد نزل كل واحد منهم على رجل من الأنصار فواساه وقاسمه 
فكانوا كذلك إلى أن فتح الله الفتوح على رَسُول الله اة فرد عليهم نخلاتهم 
فأول ذلك النضير فإنها كانت مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه 
بخيل ولا ركاب» وانجلى عنها أهلها بالرعب فكانت خالصة لرسول الله دون 
سائر الناس» وأنزل الله فيهم : هتا أفاء انه عل رَسُولِهء 4 [الحشر: 7] فحبس 
منها رَسُول الله لنوائبه وما يعروه» وقسم أكثرها في المهاجرين خاصة دون 
الأتعنار؛ ودلك أن رمو ل :الله كله كال لسار الإن شئتم قسمت أموال بني 
النضير بينكم وبينهم وأقمتم على مواساتكم في ثماركم وإن شئتم أعطيتها 
المهاجرين درك و ی ما كسم ونويع من تجار كم او : بل تعطيهم 
دوننا ونقيم على مواساتهم فأعطى رَسُول الله يك المهاجرين دونهم فاستغنى 
القوم جميعًا استغنى المهاجرون بما أخذوا واستغنى الأنصار بما رجع إليهم من 
ثمارهم. 

ثم فتحت قريظة لما نقضوا العهد فحوصروا فنزلوا على حكم سعد بن 
معاذ وقسمها النْبِي ية في أصحابه وأعطى من نصيبه في نوائبه أي : في نفقات 
أهله ومن يطرأ عليه وجعل الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله كما 


و 


ثبت في الصحيحين من حديث مالك ب بن اوس عن عمر رضي الله عَنْهُ: 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة على هذا التفعيل . 
وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في المغازي أَيْضًا وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا 
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3- باب بَرَكة العَازِي قِي مَالِهِ 
حًا وَمَيُنَا مَعَ النَّبِيّ كله وَوُلاةٍ الأمُر 
9 - حَدََنًا إِسْحَاقٌ : بْنُ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: قلت لانن انام أَحَدَّتَكُمْ هِشسَامُ بْنُ 
عرو عن أبيو» عَن عَبْدٍ اللَهِ ؛ بن الرَبيْرء قال : لما وَقَف الرَُيْرُ يَوْم الجَمَلِ E‏ 


3 باب بَرَكة العَازي في مَالِهِ 
حًا وَمَيْنَاه م مَعَ النَبِيّ بي وَولاة الأمر 

(باب بَركَة العَازِي) الحاصلة (فِي مَالِهِ حَيّا وَمَبْنَاء مَعَّ اللي يك وَوُلاةٍ الأمْر) 
البركة بالموحدة مأخوذ في الأصل من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ويطلق 
نضا حل الزيادة وق يوان الادت البركة الريادة والنمو وتبرّك به آي يكن 
وقيل صحفها بعضهم قَقَالَ : تركة الغازي بالتاء المثناة الفوقية. 

قَالَ القاضي عياض : وهي وإن كانت متجهة باعتبار أن في القصة ذكر ما 
خلفه الزبير رضي اللّه تعالى عنه لكن قوله حيًا وميئًا مع اللي بلا وولاة الأمر 
يدل على أن الصواب ما وقع عند الجمهور بالموحدة وقيل هذا يشبه أن يكون من 
باب القلب لأن الذي ينبغي أن يقال باب بركة مال الغازي. 

وتعقبه الْعَيْنِسَ : بأنه لا حاجة إليه لأن المعنى باب البركة الحاصلة للغازي 
في ماله كما أشير إليه وقوله مع النَِّيِ يل يتعلق بقوله الغازي والولاة بالضم جمع 
الوالي. 

(حَدَنَنَا إسْحَاقَ بْنُإْرَاِيم) أي : ابن مخلد يعرف بابن راهويه الحنظلي 
المروزيء (قَالَ: قُلْتٌ لأبي أَسَامَةَ) هو حماد بن أسامة اللَبْيَِ» (أَحَدَنَكُم هِشَامْ 
ابْنُ عُرْوَةَ!' عن أبيه) عُرْوَة بن ن الزبير بن العوام» (عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ الرِبيْرِ) أنه 
(قَالَ : لما وَقَفَ الوُبيْرُ) هو ا بن العوام أحد العشرة المبشرة بالجنة وحواري 
رَسُول الله ب وابن عمته صفية بنت عبد المطلب شهد بدرًا والمشاهد كلها مع 
رَسُول الله ية وهاجر الهجرتين وأسلم وهو ابن ست عشرة سنة وهو أول من سل 
سيمًا في سبيل الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (يَوْ ْم الجَمّلِ) يعني يوم وقعة كانت بين علي 
(1) ولم يذكر جواب الاستفهام وقد ذكره في مسند إسحاق بن راهويه بهذا الإسناد وقال في 

آخره: نعم. 
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وعائشة رضي الله تعالى عنهما وهي في هودج على جمل كما سيأتي في ذكر 
قصته إجمالا وكانت تلك الوقعة على باب البصرة في جمادى الأولى سنة ست 
ولان وإنما اغنيقك الؤقغة إلى الجمل لكون غائشة رض الله عنها عله هذه 
ال ٠‏ 


وقصته على التلخيص والإجمال : أن عثمان بن عفان رَضِيَ اللّهُ عَْهُ تل 
شهيدًا سنة حمس وثلائين وكانت عَايِمَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا بمكة وكذلك أمهات 
المؤمنين قد حرجن إلى الحج في سنة حمس وثلاثين فرارًا من الفتنة ولما بلغ 
أهل مكة أن عثمان قد قتل أقمن بمكة ڈ ثم لما بويع علي رضي اللّه تعالى عنه كان 
أحظى الناس عنده بحكم الحال لا عن اختيار علي رَضِيَ الله عنُْ لذلك رؤوس 
أولئك الذين قتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه وفر جماعة من ب بني أمية وغيرهم 
إلى مكة وخرج طلحة والزبير في الاعتمار وتبعهم خلق كثير وجم غفير وقدم إلى 
مكة أَيْضًا في هذه الأيام يعلى بن أمية ومعه ستمائة ألف ألف درهم وستمائة بعير 
فأناخ بالأبطح وقيل كان معه ستمائة ألف دينار وقدم ابن عمر رَضِي اللّهُ عَنْهُما 
من البصرة ل ال E‏ 
في الناس تحضهم على القيام بطلب دم عثمان رَضِيَ اللَّهُعنْهُ وطاوعوها في ذلك 
وخرجوا وتوجهوا نحو البصرة وكانت عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهمَا تحمل في هودج 
على جمل. 


قَالَ ابن الأثير: اسمه عسكر اشتراه يعلى بن أمية بمائتي دينار وفي رواية 
بمائة دينار من رجل من عرنية وكان جملا عظيمًا وكان هذا هو الذي يدلهم على 
الطريق وكانوا لا يمرون على ماء ولا واد إلا سألوه عنه حتى وصلوا إلى موضع 
يسمى حوأب بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفتح الهمزة وفي آخره باء 
موحدة وهو ماء قريب من البصرة فنبحت كلابه فقالوا: أي ماء هذا؟ فَقَالَ 
الدليل : هذا ماء الحوأب» فحين سمعت عَايِشّة رَضِىَ الله عَنْهَا بذلك صرخحت 
ا ا وق عد يمير قا ا نانك انا الله ساعة السرات 
ردوني ردوني» تقول ذلك فأناخوا حولها وهم على ذلك وهي تأبى المسير حتى 
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إذا كانت الساعة التي أناخت فيها من الغد جاء عَبْد اللّهِ بن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
فَقَالَ: النجا النجا فقد أدرككم علي بن أبي طالب فعند ذلك رحلوا. 

وأما حديث الحوأب فقد أخرجه أحمد في مسنده عن عَائْشّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَ 
قالت إن رَسُول اللّه يك قَالَ لي ذات يوم : اكيف بإحداكن إذا نبحتها كلاب 
الحوأب» فعرفت الحال عند ذلك فأرادت الرجوع وأما علي رضي اللَّه تعالى عنه 
فإنه خرج في آخر شهر ربيع الآخر في سنة ست وثلاثين من المدينة في تسعمائة 
مقاتل وقيل : لما بلغ عليًا مسير عَائْسََّة وطلحة والزبير ومن معهم إلى البصرة سار 
حو ا اق الاين لكر الحاو انوج اريماك وق ارا تالكر 
وثمانمائة من الأنصار ورايته مع ابنه مُحَمِّد بن الحنفية وعلى ميمنته الحسن بن 
علي وعلى ميسرته الحسين بن علي رَضِيَ الله عَنْهُمّه وعلى الخيل عمار بن ياسر 
وعلى الرجالة مُحَمَّد بن أبي بكر الصديق رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ ۾ وعلى مقدمته عَبْد الله 
ابن عباس رَضِي الله عنْهُمَا ثم اجتمعوا كلهم عند قصر عَُيْد الله بن زياد ونزل 
الناس في كل ناحية وقد اجتمع مع علي رَضِيَ الله َْهُ عشرون لقا والتفت على 
عَائْسَّة رضي اللّه تعالى عنها ومن معها نحو من ثلاثين ألقّا وقامت الحرب على 
ساقها فتصاففوا وتصاولوا وتجاولوا وكان من جملة من يبارز الزبير وعمار رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا فحمل عمار نحوه بالرمح والزبير كافٌ عنه لقول رَسُول الله كه : 
«تقتلك الفئة الباغية» وقتل ناس كثير ورجع الزبير عن القتال وَقَالَ الواقدي كان 
زمام الجمل بيد كعب بن سور وما كان يأخذ زمام الجمل إلا من هو معروف 
بالشجاعة وما أخذه أحد إلا قتل وحمل عليه عدي بن حاتم ولم يبق إلا عقره 
ففقئت عين عدي واجتمع بنو ضبة عند الجمل وقاتلوا دونه قتالا لم يسمع مثله 
فقطعت عنده ألف يد وقتل عليه ألف رجل منهم وَقَالَ ابن الزبير جرحت على 
زمام الجمل سبعة وثلاثين جراحة وما أحد أخذ برأسه إلا قتل أخذه عبد الرحمن 
بن عتاب فقتل ثم أخذه الأسود بن البحتري فقتل وعد جماعة وغلب ابن الزبير 

من الجراحات فألقى نفسه بين القتلى ثم وصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين 
فجعلت تنادي الله الله يا بني اذكروا يوم الحساب ورفعت يديها تدعو على 


همير 


أولئك القوم من قتلة عثمان رَضِيَ الله عَنْهَ فضج الناس معها بالدعاء وأولئك النفر 
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لا يقلعون عن رشق هودجها بالنبال حتى بقي مثل القنفذ فجعلت الحرب تأخذ 
وتعطي فتارة لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة وقتل خلق كثير ولم ثُرَ وقعة أكثر 
من قطع الأيدي والأرجل فيها من هذه الوقعة ثم حملت عليه السبائبة واللأشتر 
ا ول بحي بن ذلجة ال كرفي و ا عقر رو لوثم 
من قوائمه فبرك ووقع الهودج على الأرض ووقف عليها علي رضي الله تعالى 
عنه فَقَالَ السلام عليك يا أماه فقالت وعليك السلام يا بني فَقَالَ يغفر الله لك 
فقالت ولك وانهزم من كان حوله من الئاس وأمر علي رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ أن يحملوا 
الهودج من بين القتلى وأمر مُحَمّد بن أبي بكر وعمار بن ياسر أن يضربا عليه قبة 
ولما كان آخر الليل خرج مُحَمّد بعائشة رَضِيَ الله نها فأدخلها البصرة وأنزلها 
في دار عَبْد الله , بن خلف الخزاعي وبكت عات ئِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا بكاء شديدًا 
وقالت: وددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة وجاء وجوه الناس من الأمراء 
والأعيان يسلمون عليها ثم إِنّ علا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أقام بظاهر البصرة ثلاثة ثة أيام 
وصلى على القتلى من الفريقين . 

يي ل ل 


5 26 


وقيل ا ب 
في جملة القتلى طلحة بن عُبَيْد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة ثم دخل علي 
رضي اللّه عنه البصرة يوم الاثنين ثم جهز عَايْسَّة أحسن الجهاز بكل شيء ينبغي 
لها من مركب وزاد ومتاع وأخرج معها كل من نجا من الوقعة ممن خرج معها 
واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات ووقف علي معها حتى 
ودعها وكات روجها يوه المت حر زعت مه سيق وثلا نين es‏ 
سنة ست وثلاثين وشيعها علي رضي الله عنه بإسناد وقال في آخره نعم مولا نحو 
قضيثُه ولا أبا حسنّ لها أميالًا وسرح بنيه معها يوما وَقَالَ الواقدي أمر علي رَضِيَ 
الله عَنْهَ النساء اللاتي خرجن مع عَائِسَة شّة بلبس العمائم وتقليد السيوف ثم قَالَ لهن 
لا تعلمنها أنكن نسوة وتلثمن مثل الرجال وكن حولها من بعيد ولا تقربنها وسارت 
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ا د و O‏ ل 2 
aT‏ 


ر ومع 


امام الدبيو ونر زعي الله اوه نما انفصل هن د ر 
رَضِيَ الله عَنْهَا كما مر تبعه عمرو بن جرموز وفضالة بن حابس من غواة بني تميم 
وأدركوه وتعاونوا عليه فقتلوه ويقال بل أدركه عمرو بن جرموز فَقَالَ له إن لي 
إليك حاجة فَقَالَ ادن فَقَالَ مولى الزبير واسمه عطية إن معه سلاحًا فَقَاكَ وإن كان 
5 عو محرو لمج ور ار I‏ 
فتقدم الزبير ليصلي بهما فطعنه عمرو بن جرموز فقتله ويقال بل أدركه عمرو 
بوادي السباع وهو نائم في القائلة فهجم عليه فقتله وهذا القول هو الأشهر وأخذ 
رأسه وذهب به إلى علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقيل لعلي هذا ابن جرموز قد أتاك برأس 
الْرَيير فال بشرواقاتل الريين بالنار قال عمرى: 
ات عل نا :حراش الو وقد كت الختا ها زلفمة 

فر بال ار قبل العاف .ا ي ال هار وا ج فة 

وسيان عندي قتل الزبير وضرطة عنز بذي الجحفة 

وأما سيرته فقد مر عن قريب أنه أحد العشرة المبشرة بالجنة وأنه شهد جميع 
مشاهد النبي اة وكان عليه يوم بدر ملاءة صفراء فنزلت الملائكة على سيماه 
وثبت مع النِيَ يك يوم أحد وبايعه على الموت وَقَالَ مصعب بن الزبير قاتل أبي 
مع رَسُول الله َك وعمره اثنتا عشرة سنة . 

ا ال رر ن كان اإشعادة عن ا راض قال کان لل الا لوك 
يدون الضريبة لا يدخل بيت ماله منها درهم يتصدق بها 

وَقَالَ الزبير بن بكار بإسناده عن جويرية قالت: باع الزبير دارا بستمائة ألف 
فقيل له غبنت قَقَالَ كلا واللّه لتعلمن أنني لم أغبن هي في سبيل الله . 

وروي عن هشام بن غَرْوَة َال أوصى إلى الزبير جماعة من الصحابة منهم 
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دَعَانِيء فَقمْتٌ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: «يا بُنَىْء إِنَّهُ لا يُفْتَلُ اليّْمَ إلا طَالِمٌ أو مَظْلُومٌ 


عثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود والمقداد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وكان يحفظ 
عليهم أموالهم وينفق على أولادهم من ماله وكان الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ رجلا ليس 
بالقصير ولا بالطويل إلى الخفة ما هو في اللحم ولحيته خفيفة أسمر اللون أشعره. 

وحكى الواقدي عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عُرْوَة عَن أبيه 
قال ربما أخذت بالشعر على منكبي الزبير وأنا غلام فأتعلق به على ظهره . 

وحكى أَيُو اليقظان عن هشام بن عُرْوّة قَالَ: كان جدي الزبير إذا ركب تخط 
رجلاه الأرض ولا يغير شيبه واختلفوا في سنه حكى ابن سعد عن الواقدي 
بإسناده إلى عُرْوَة بن الزبير قَالَ قتل أبي يوم الجمل وقد زاد على الستين بأربع 
سنين وحكى ابن الجوزي في الصفوة ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه قتل وهو ابن بضع وخمسين سنة . 

والثاني : ابن ستين سنة . 

والثالث : ابن خمس وستين» واللّه تعالى أعلم. 

(دَعَانِيء قَقَّمْتٌ إِلَى جَنْبهِ فَقَالَ: ا بُئَيّ إِنَهُ لا يُفْعَلُ اليَوْم إلا ظَالِمٌ أو 
مَظْلُومٌ) قَالَ ابن بطال : معناه ظالم عند خصمه مظلوم عند نفسه لأن كلا من 
الفريقين كان يتأول أنه على الصواب وَقَالَ ابن التين معناه أنهم إما صحابي يتأول 
فهو مظلوم وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنيا فهو ظالم . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قيل جميع الحروب كذلك فما وجه تخصيصه بذلك 
اليوم؟ 

فالجواب أنها أول حرب وقعت بين المسلمين فالمراد الظالم من أهل 
الإسلام. 

وَقَالَ الْحَافظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل أن يكون أو للشك من الراوي وأن الزبير 
إما قال لا يقتل اليوم إلا ظالم بمعنى أنه ظن أن الله يعجل للظالم منهم العقوبة أو 
لا يقتل اليوم إلا مظلوم بمعنى أنه ظن أن يعجل له الشهادة وظن على التقديرين 
أنه يقتل مظلومًا إما لاعتقاده أنه كان مصيبًا وإما لأنه كان سمع من الي يكل ما 
سمع علي رَضِيَ الله عَنْهُ وهو قوله لما جاءه : «قاتل الزبير بشر قاتل ابن صفية 
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مَإنَى لا أّانق إلا سال اليَرْع مَظلوماء ل 


بالنار» ورفعه إلى الي يك كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ بإسناد صحيح . 

ووقع عند الحاكم عن طريق غنام بن علي عن هشام بن غرُوّة في هذا 
الحديث مختصرًا قَالَ واللّه لعن قتلت لأقتلن مظلومًا واللّه ما فعلت يعني شَيْئّا من 
المعاضن»: 

قال الْعَبي : ا E‏ 


7 


باحك تال :و انها هنا اراد انرس رفي الله هنا يدر لد هذا أن تقاتل 
اش وا لب كتتايل أعل ای والغصية لأن القائل رار 

منهم ظالم لقوله وَل : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» 
لأنه لا تأويل لواحد منهم يعذر به عند اللَّهِ ولا شبهة له من الحق يتعلق بها فليس 
أحد منهم مظلومًا بل كلهم ظالم وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ خرجوا مع عَائْشَّة لطلب قتلة عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ وإقامة الحد 
عليهم ولم يخرجوا لقتال علي رَضِيَ الله عَنْهُ لأنه لا خلاف بين الأمة أن علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ كان أحق بالإمامة من ج جميع أهل زمانه وكان قتلة عثمان رَضِيَ الله 
عَنْهَ لجؤوا إلى على رجي لل عله قرا على ی الله خلا أنه لا بشي بماد شيب 
للقتل على هذا الوجه حتى يسكن حال الأمة وتجري الأشياء على وجوهها حتى 
ينفذ الأمور على ما أوجب الله عليه فهذا وجه منع علي رَضِيَ الله عله المطلوبين 
بدم عثمان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فكان ما قدر الله مما جرى به القلم في الأمور التي 
وقعت» ا 


(وَإنّي لا أَرَانِي) ره بضم الهمزة أني لا أظن ويجوز فتحها بمعنى لا اعتقد (إلا 
أل الي موا ونه بأنه يقتل مظلومًا قد تحقق قق لأنه قتل غدرًا بعد أن ذگره 
علينٌ رَضِيَ الله عَنْهُ فانصرف عن القتال فنام بمكان ففتك به رجل من غواة بني 
تميم يسمى عمرو بن جرموز بضم الجيم والميم بينهما راء ساكنة وآخره زاي . 


وقيل : قتله حين تقدم إلى الصلاة كما تقدم وذلك لأنه روى ابن أبي خيثمة 
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وَإِنَّ ِن ابر َي لَدَيْنِيء أقَثرَى بي ديا مِنْ مَالِنَا سَيْعَا؟ قَقَالَ : رمات 
فافض ي وَأَوْصَّى بِالتُلْثِ وله ب ينض با بن الزتر قول 
الثلّثْء قن قصل مِنْ مَالِنَا فصل بَعْدَ قَضَاءِ الدَيْنٍ شَيْءٌ َه وليك 00 EEE‏ 


في تاريخه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قَالَ ِا لمع علي رَضِيَ الله عَنْهُ لما 
التقى الصفان فَقَالَ ابن الزبير : فجاء الزبير فجعلنا ننظر إلى يد علي رَضِيَ الله عَلْه 
يشير بها إذ ولى الزبير قبل أن يقع القتال. 

وَرَوَى الْحَاكُمْ من طرق مُتَعَددَةٍ أن عَلِيّا ذَكْرَ الزبَيْرَ بان التّبى بي قَالَ لَه : 
قان عَلِبًا وَآَنْتَ طَالِمٌ لَه فَرَجَعَ لِذَيِكَ. وَرَوَى يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَان وَخَلِيفَةٌ في 
تَارِيخِهِمًا من طَرِيقٍ عَمْرِو ُن جَادانَ بِالْجِيم قَالَ: فَانْطَلَّقَ الرْبَيْرٌ مُنْصَرِفًا فَمَتَلَه 
عَمْرُو بْنُ جُرْمُوزٍِ بِوَادِي السبّاع. 

ويقال: إن الزبير قال لابنه ما قَالَ لما رأى من شدة الأمر وأنهم لا ينفصلون 
إلا عن تقاتل وإنما قال لا أراني إلا سأقتل مظلومًا لأنه لم ينو القتال ولا عزم 
عليه ولما التقى الجمعان فر فتبعه ابن جرموز فقتله في طريقه. 

(وَإِنَ مِنْ أكْبَرٍ هَمّي لَدَيْني) اللام فيه مفتوحة للتأكيد وهو خبر إن ومعناه ليس 
علي تبعة سوى ديني وفي رواية غنام انظر يا بني ديني فإني لا أدع شَيْئَا أهم إلى 
منة. 

(أَْثْرَى) على صيغة البناء للمفعول بهمزة الاستفهام أي : أفتظن (يُبْقِي دَيْْنَا) 
من الإبقاء (مِنْ مَالِنَا شَيّئًا؟) ويروى أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئًا على أن ديننا 
دك 
ل بو أي :دصي ات ات اله کی بي عند الله 
ان الربيْرِ) خاصة وهم حفدة الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ وقد فسر قوله وثلثه حيث 
َال : (يَقُولَ : تلت الثلك»ه إن قصل مِنْ مَالِنَا فَضْل بَعْدَ قَضَاءِ الدَيْنْ) ويروى : 
فإن فضل بعد قضاء الدين (شَيْءٌ : لَه لِوَلَدِكٌ) قَالَ المهلب : معناه ثلث ذلك 
الفضل الذي أوصى به من الثلث لبنيه كذا قَالَ: وهو كلام معروف من خارج 
لكنه لا يوضح اللفظ الوارد. 
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قال هِشَامٌ وكا ف ولد فتك اللو قَدْ وَارَّى بَعْض بَنِي الرُبَيْرٍ خيب وَعَنَادٌ وَل 


وحكى الدمياطي عن بعض العلماء أن قوله : فثلثه لولدك بتشديد اللام على 
صيغة الأمر وفي التثليث يعني ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به للمساكين من 
الدمياطي : فيه نظر يعني فيما حكاه عن بعض العلماء فليتأمل. 

(قَالَ هِشَامٌ) هو ابن غُرْوَة بن الزبير راوي الخبر وهو متصل بالإسناد 
الاو 

(وَكَانَ بَعْضٌ وَلَّدِ عَبْدٍ اللَّ) أي : ابن الزبير (قَد وَارّى) بالزاي أي : ساوى 
وحاذى في السن (بَعْضٌ بني الزُيَبْرِ) وفيه استعمال وازى بالواو وأنكره الجوهري 
فإنه قَالَ يقال آزى بالهمز ولا يقال وازى والمراد كما ذكرنا أنهم ساواهم في 
السن. 

قال ابن بطال: يحتمل أنه ساوى بني عَبّد الله في أنصبائهم من الوصية أولاد 
الزبير في أنصبائهم من الميراث قَالَ: وهذا أولى وإلا لم يكن لذكر كثرة أولاد 
الزبير معنى ونظر. 

وفيه : الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ فَقَالَ لم يكن في تلك الحالة قد ظهر مقدار المال 
الموروث ولا الموصى به وأما قوله لا يكون له معنى فليس كذلك لأن المراد أنه 
إنما خص أولاد عَبْد اللّهِ دون غيرهم لكونهم كبروا وتأهلوا حتى ساووا أعمامهم 
في ذلك فجعل لهم نصيبًا من المال ليتوفر على أبيهم حصته. 

(حبَيْبٌ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة على صيغة التصغير روي 
قر N‏ كان بتع ولد شه الله ورد 
مجرورًا باعتبار الولد وأما قول الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِي ويجوز جره على أنه بيان 
للبعض فهو سهو فإن لفظ بعض في موضعين أحدهما وهو الأول مرفوع لأنه اسم 
كان والآخر منصوب لأنه مفعول قوله وازى. 

(وَعَبًاد) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة عطف على خبيب. 

(وَلَهُ) أي : للزبير رضي الله عنه. 

وأعرب الْكِرْمَانِيَ حيث قَالَ أي : لعبد اللّهِ تسعة بنين فجعل ضمير له 


7 كات فَرْض الحُمُس 115 
يَوْمَيِذٍ تِسعَة َه بَدِينَ» وَيِسْعٌ بَنَاتِ د قال عبد الله : فَجَعَلَ يُوصِيني بِدَيْيه وَيَقُولُ : یا بن 
إِنْ عَجَرْتَ عَنْهُ في شَيْءٍ؛ فاشتون عَليْهٍ تزلائة؛ قَالَ ا ل 
قَلْتُ دنا أت نز مولا قال : الل قال : قواللّه ما وَكَمْتُ فِي كُرْبَةٍ مِنْ َيِه إلا 
قُلْتٌ: ا مَْلَى الُبَيْرٍ افضٍ عَنُْ دته قيقْضِيوء فقول ادير وَضِيَ الله عله ولم ي 


ممه 


دِيئَارًا ولا دِرْهَمًا إلا أَرَضِينَء مِنْهَا العَابٌَ 


0 


لد الله وو مقي لاق اواد و اديس عب وغ و 5| وهاشم 
وثابت فأما سائر ولدة فولدو[ يعد ذلك؛ 


ے20 


(يَوْمَيِذْ) أي : يوم أوصى الزبير رَضِيَ الله عَنّْهُ (يِسْعَة بَِينَ» وَيَسْعُ ؛ تاث) أما 
اليه الذكون قم عند الله وغووة راتان أمهم أسماء بنت أبي بكر رَضِيَ | 
عَنْهُمْ وعمرو وخالد أمهما أم خالد بنت خالد بن سعيد ومصعب وحمزة 
الرباب بنت أنيف» وعبيدة وجعفر أمهما زينب بنت بشرء وسائر ولد الزبير غير 
هؤلاء ماتوا قبله. وأما التسع الإناث فهن خديجة الكبرى وأم الحسن وعائشة 
انهن اا ت أب بكر رضي الله علي وة وسرو رمه امون ا جال 
ويه انا الراك اوعس E‏ امهدااء كترم جع عق 

(كَالَ عَبْدُ اللّه : فَجَعَلَ يُوصِينِي بِدَيْنِهِء ويَقُولُ : يا بتي ! ن عَجَرْتٌ عَنْهُ في 

شَيْءِء فَاسْتَعِنْ َلَيْهِمَوْلايَ»» قَالَ : قَوَاللّهِ مَا ريت ما أ أناد حكن كلت هاأنت 
مَنْ مَوْلاكَ؟ قَالَ : الله قَالَ : قَوَاللّهِ مَا وَقَعْتُ في كُرْبَةٍ مِنْ َيِه إلا قُلْتُ يا 
مَوْلَى الرُبيْرٍ افُضٍ عَنْهُ ديه فَيَقَضِيهِ مَل ازير رضي الله عَنْهُ وَلمْيَدَعْ دِيئارًا 
ولا دِرْهَما إلا أَرَضِينَ > مِنْهَا العَابَةُ) كذا وقع وصوابه منهما بالتثنية والغابة بالغين 
المعجمة وتخفيف الباء الموحدة أرض عظيمة شهيرة من عوالي المدينة. 

قال الْكِرْمَانِيَ : الغابة اسم موضع بالحجاز وهذا ليس بتفسير واضح وَكَالَ 
ياقوت الغابة موضع بينه وبين المدينة أربعة أميال من ناحية الشام . 


(1) قال اين عبد البر شهد الجمل فقاتل ساعة فناداه على رضى الله عنه وانفرد به فذكّره أن 
رسول اللَّهِ َة قال له وقد وجدهما يضحكان: «أما إنك ستقاتل عليًا وأنت له ظالم؛» فتذگر 
الزبير ذلك» فانصرف عن القتال متوجها إلى المدينة فأتبعه ابن جرموز فقتله بموضع يعرف 
بوادي السباعء وجاء بسيفه إلى علىَّ رضي الله عنهء فقال على رضي الله عنهء بشروا قاتل 
ابن صفية بالنارء هذا وقد تقدم ذكره. 
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وَإِحَْدَى عَشْرَةَ دارا ِالْمَدِيئَةٍ وَدَارَيْنٍ الا ودارا الكُوفَةٍ ودارا بمصرء قَالَ: 
وَإِنَّمَا گان دینه الذي عَلَيْهء أن الرّجُلَ گان ياه ِالْمَاقِ َيَسْتَوْدِعُهُ ياه فَيَقُولُ الرميْرٌ : 
«لا وَلَكِنَهُ سَلَتْ ني أَخْشى عَلَيْهِ الضَّيْعَة»» وَمَا وَلِيَ إِمَارَةَ قَط وَلا جِبَايَة خَرَاحء 


والغابة أَيْضًا : قرية بالبحرين وَقَالَ في كتاب الأمكنة والجبال للزمخشري 
الغابة بريد من المدينة طريق الشام . 

وَقَالَ البكري : الغابة غابتان العليا والسفلى. 

وَقَالَ الرشاطي : الغابة موضع عند المدينة . 

والغابة أَيْضًا في آخر الطريق من البصرة إلى اليمامة . 

وفي المطالع : الغابة مال من أموال عوالي المدينة وفي تركة الزبير كان 
اشتراها بسبعين ومائة ألف وبيعت في تركته بألف ألف وستمائة ألف . 

وقد صحفه بعض الناس فَقَالَ: الغاية يعنى بالمثناة التحتية وذلك غلط 
فاحش والغابة في اللغة الشجر الملتف والأجم من الشجر وشبهها. 

(وإخدى عَقْدرَة ارا الد وَدَارَيْنِ ِالْبَصْرَة ودارا ِالحُوكَة ودارا 
بش یل وَإنّمَا گان كَيْنْهُ الَّذِي عَلَيُْو اَن الرَّجُلَ گان يَأَتِيهِ تِيهِ بالْمَال» 
فُيَسْتَوْدِعْهُ إِيَامُ فَيَقُولُ الْرَبَيْرٌ : لا) أي : لك كود ووس لكاي رحو وق 
قوله» (وَلَكِنَهُ سَلَفْ) يعني أنه ما كان يقبض من أحد وديعة إلا إن رضي صاحبها 
أن يجعلها في ذمته وكان غرضه بذلك أنه كان يخشى على المال أن يضيع فيظن 
به التقصير في حفظه وهذا معنى قوله : (قإِنِي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ) فرأى أن يجعله 
مشیربا لكرن أوثق لساحي المال وابقى لمروءتة.. 

وَقَالَ ابن بطال: : وليطيب له ربح ذلك المال» روى الزبير بن بكار من طريق 
هشام بن عُرْوَة أن كلّا من عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومطيع بن الأسود وأبي 
العاص بن الربيع وعبد الله بن مسعود» والمقداد بن عمرو أوصى إلى الزبير بن 
العوام رضي الله عَنْهُ. 

(وَمَا وَلِيَ إِمَارَةَ قَطُ) الإمارة بكسر الهمزة» (وَلا جِبّايةَ حَرَاج) أي : ولا ولي 


(1) استدل به على أنْ مصر فتحت صلحاء وفيه نظرء لأنه لا يلزم من قولنا إنها فتحت عنوة امتناع 
بناء أحد الغانمين ولا غيرهم دارًا. 
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U‏ ات 11 ادا بي 2 وَعْمَرَّه وَعُْثْمَانَ رضي 
الله عَنْمء E IE‏ الي فَحَسَيْتٌ ما عَلَيْهِ مِنَّ الدَيْنِء نَوَجَدْنهُ أَلْمَىَ أَلْفٍ 
وَمِائتَّ أَلْفٍء قَالَ : قي حَكِيمٌ بُ جرم عَبْدَ الله ب بن ارين قَقَالَ: يا ابْنَ أَخِيء كَمْ 
عَلَى أَخِي مِنَ الدَّيْنِ؟ 


ابا ا خر رولا )ای “ولا ولي شيا مما تعلق من الأمور التي فا 
ا ONES‏ لي رهاط اما 
رضي اله عنم كما أفاده قو“ ll‏ مع السب بللا أو مَعَ أبي 
8 ر تر وان ري ال )ارك الكل في مال يب أصله ودی 

وقد روى الزبير بن بكار كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج» وروى 
يعقوب بن سَُفْيَان مثله في وجه آخر. 

(قَالَ عَبْدُ اللو بْنُ الرُيرِ) هو متصل بالإسناد المذكور. 

(نَحَسَبْتُ ما عَلَيْهِ ِنَ الَيْنِ) قوله فحسبت بفتح السين من حسبت الشيء 
اح الع حا E E‏ ارات هدم 
ا 00 ٠‏ (قوججذئة َي الي وَيائتي الي ال في سكم جا 
بالرفع على أنه فاعل لقي (عَبْدَ الله : بْنَّ الربيْر) بالنصب على المفعولية» (قَقَالّ: يا 
ابْنَ خي اك عَلَى خر ا ا جل الور ت عار ار 

وقال الْكِرْمَانِيَ : أو باعتبار قرابة بينهما لأن الزبير بن العوام بن خويلد ابن 
عم حكيم وذلك أن حكيم بن حزام بكسر الحاء المهملة وتخفيف الزاي ابن 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي يكنى أبا خالد وهو ابن 
أخي خديجة بنت خويلد زوج النرِيَ يك وهو من مسلمة الفتح وعاش في الجاهلية 
ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة وتوفي بالمدينة في خلافة معاوية رَضِيّ الله عَنْهُ 
سنة أربع وخمسين وهو ابن مائة وعشرين سنة والزبير بن العوام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي فعلى هذا فالعوام يكون أخا حزام 
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ب ر ق کے ra‏ 2 95 ا 5 rS ٤‏ و Ea‏ 
فَكَتَمَهُ فَقَالَ: ماه أف فَقَالَ حَكِيم : الله ما أَرَى أموَالكُمْ تَسَعُ لهو فَقَالَ لَه 
عَبْدُ اللَّهِ: أَقرَأَيْتَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْمَ أَلْفٍ وَمِائئَن أَلْف؟ قَالَ: مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ هَذَاء 


ن عَجَرْتُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بي » 00 


فيكون الزبير ابن عم حكيم. 
:5 (فَكْمَمَهُ) أي : كتم أصل الدينء (فَقَالَ : ماك آلف كَقَالَ حَكِيمْ: اللو ما 
أرَى أَمْوَالَكُمْ َسَعُ لِهَذِ) أي : : تكفي لوفاء مائة آلف (فَقَالَ لَه عَبْدُ الله : أَكَرَآَيْتَكَ 
إِنْ كَانَت أَلْمَىَ أَلْفٍ وَمِائَتَئْ ألْفٍ؟ قَالَ: مَا ما أَرَاكُمْ يفون هَذَّاء فَإِنْ عَجَرْتُمْ عن 
شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِيئُوا بي) قَالَ ابن بطال: ليس في قوله مائة ألف وكتمانه الزائد 
ا وعم ما م حو ` 

قَالَ الْكِرْمَانِيَ : ما كذب إذ لم ينف الزائد على المائة ومفهوم العدد لا اعتبار 
له وفي التوضيح هذا ليس بكذب لأنه صدق ذ في البعض وكتم بعضًا وللإنسان إذا 
بقل عن راد و ع وما اول اول بيصي يقر وت اما هذا لکن تان 
الْحَافظ الْعَسْقَلَانَِ : من يعتبر مفهوم العددية يراه أخبر بغير الواقع ولهذا قَالَ ابن 
التين : في قوله : «فإن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي» مع قوله في الأول ما أراكم 
تطيقون هذا بعض التجوز وكذا كتمان عَبّد الله بن الزبير ما كان على أبيه . 

قال ابن بطال نضا : إنما قَالَ له مائة آلف وكتم الباقي لئلا يستعظم حكيم 
ما استدانه فيظن به عدم الحزم ويظن بعبد الله عدم الوفاء بذلك فينظر إليه بعين 
الاحتياج إليه فلما استعظم حكيم أمر مائة ألف احتاج عَبّد الله أن يذكر له الجميع 
ويعرفه أنه قادر على وفائه. 


روى يعقوب بن سيان من طريق عَْد الله , بن المبارك أن حكيم بن حزام بذل 
لعبد الله بن الزبير مائة ألف إعانة له على وفاء دين أبيه فامتنع فبذل له مائتي ألف 
فامتنع إلى أربعمائة ألف ثم قال : لم أرد منك هذا ولكن تنطلق معي إلى عَبّد اللّه 
س 

جئت بهؤلاء تستشفع بهم عليّ هي لك قال لا أريد ذلك قال فأعطني بها نعليّك 
الا ل SS‏ 
فحكمك قَالَ: أعطيك بها أرضًا فَقَالَ: نعم فأعطاه قَالَ: فرغب معاوية رَضِيَ 
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قَالَ: وَكَانَ الرُبيْرُ اشْتَرَى العَابَة بِسَبْعِينَ وَمِائةٍ أف هَبَاعَهَا عَبْدُ الله بالف أي 
وَسِتٌ مائةٍ أَلْفٍِء ثُمَّ قَام قَقَالَ: مَنْ كَانَ لَه عَلَى الرُبَيْرٍ حَقٌ انا اعاب اناه 


عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَر وَكَانَ لَهُ عَلَى الريْرِ أَرْبَْ ماكة أف كَمَالَ لِعَبْدٍ الله إِذ شنكم 
رها لَكْمْ ال علد الل 1 لك قال ن شم جَعَلْثُمُوهَا فِيمَا تُوَخرُونَ إِنْ أَخَرْثُمْ 


قال عَبْدُ اللّه : : لاء قال: قال: فَافْطعُوا لي قِطِعَةَ فال قد اللو لك مو هاعنا 


إِلَى هَاهُنَاء قال : قَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ فَأَوْقَامُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَسْهُم وَنِضْفُء 
الله عَنْهُ فيها معه فاشتراها منه بأكثر من ذلك. 

(قَالَ : وَكَانَ ار اْتَرَى العَابَة ِسَبْعِينَ وما آلف مَبَاعَهَا عَبْدُ اللّو) أي : 
ابن الزبير (بألْفٍ أَلْفٍ وَسِتٌ يائة ألْفِ) كأنه قسمها ستة عشر سهمًا لأنه قَالَ بعد 
ذلك لمعاوية: : إنها قزمت كل سهم بمائة ألف (ثمَ قا أي ند الله بن الزبير» 
(فَقَالَ مَنْ گان لَه عَلَى الرَيْرٍ حى كَلْيْوَافِنَا) أي : فليأتنا يقال وافى فلان إذا أتى 
(بالْعًاب َو اء عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرِ) هو عَبْد الله بن جعفر بن أبي طالب بحر الجود 
والكرم. 

(وَكَانَ لَه عَلَى الرُبَْرِ َب مائةٍ ْف كَمَالَ لعَبدِ اللو أي : الد اللي 
جعقز لحد الله بن الزمر : إن شم رها لَك قال عَبْدُ اللَّ) أي : ابن الزبير 
(لاء قَالَ : قن شِدْتُمْ جَعَلْتْمُوهَا فِيِمَا تُوَخَرُونَ إِنْ آَخَرُْم؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّو) أي : 
ابن الزبير : (لا" قَالَ: قَالَ: قَاقْطمُوا لى يِطِعَةَء كَقَالَ عَبْدُ الله : لَكَ مِنْ هَاهُنَا 
إلى هَاهْنَاء قَالَ: قَبَاءَ مِنّْهَا) أي : من الغابة والدور لا من الغابة وحدها لأنه تقدم 
أن الدين ألف ألف ومائتا ألف وأنه باع الغابة بألف ألف وستمائة ألف وأنه كان 
بقي منها بغير بيع أربعة أسهم ونصف بأربعمائة وخمسين ألفًا فيكون الحاصل من 
ثمنها إذ ذاك ألف ألف ومائة ألف وخمسين ألف خاصة فيبقى من الدين ألف 
آلف وخمسون ألما فكان باع بها شَيْنَا من الدور وبذلك يلتئم قوله. 

(مَقَضَى يته ََوَْاهُ؛ وَبَقِيَ مِنْهَا أََْعَة أَسْهُم وَنِضْفٌ) وقد وقع عند أبي نعيم 

في المستخرج من طريق علي بن مسهر عن هشأم بن عُرْوَة قَالَ توفي الزبير وترك 
عليه من الدين ألفي ألف فضمنها عَبْد اللّه , بن الزبير فأدّاهاء ولم يبع في تركته 
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فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ و عون عاد والمندر د ا وَابْنُ رَمْعَةَ فَقَالَ 
e‏ قَوّمَتِ الكَابَةُ؟ قَالَ: كل سَهُم ماكة لق 


داره التي بمكة ولا التي بالكوفة ولا التي بمصر هكذا أورده مختصرًا وأفاد أنه 
كان له دار بمكة ولم يقع ذكرها في الحديث الطويل ويستفاد منه ما أَّل آنقّا لأنه 
تقدم أنه كان له إحدى عشرة دارًا بالمدينة ودارين بالبصرة ة غير ما ذكر. 

وروى أبُو العباس السراج في تاريخه حَدََّنَا أحمد بن أ O ENE‏ 
أسامة بسنده المذكور َال لما قدم يعني عَبْد اللّه ب بن الزبير مكة فاستقر عنده أي : 
فك هد قل لقي نظ يبنا عليه م الدين هجا عد الله ين عفر تقال لكان 
لي على أخي شيء ولا أحسبه ترك به وفاء أفتحب أن أجعله في حل فَقَالَ له ابن 
ا الحاد إلك لاد وه لزلا ولاه يبيد الل ان. 

وه مَقَدِم”' عَلَى مُعَاوِيَةَ أي : أبي سُفْيَان وهو في دمشق 

د : فقدم على معاوية أي اد 
لأنه ذكر أنه أخر القسمة أربع سنين استبراء للدين كما سيأتي فيكون آخر الأربع 
في سنة أربعين وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية رَضِيَ الله عل فلعل هذا 
القدر من الغابة كان ابن الزبير أخذه من حصته أو من نصيب أولاده انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْنَِ : هذا النظر إنما يتوجه على قوله أي: في خلافته ولا حاجة إلى 
هذا لأنه تقييد المطلق من غير حاجة على أنه يجوز أن يكون قدومه عليه قبل 
اجتماع كل الناس عليه. 

(وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ تُنْمَانَ) بفتح العين في عمرو وهو عمرو بن عثمان بن 
عفان» 0 وهو (ابْنُ الرُبيْرِ) ابن العوام أخو 
عند الله بح الررسي لوائك وقد هو كل للدي رمعة بالراى وليك و الع 
المهملة المفتوحات وقيل بسكون الميم ابن قيس بن عبد شمس وهو أخو سودة 
زوج التي ل لأبيها. 

(فَقَاَ لَه مُعَاوِيَةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : گم قُوَّمَتِ العَابَةُ؟ قَالَ: : گل سهم مائ 
لعافم تعس لحك : قومت الغابة وجاء كل سهم بمائة ألف. 
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5 5 


قَالَ: 0 بَقِيَ؟ قَالَ : أرْبَعَةُ أسْهُمِ وَنِضْفٌء قال المُنْذِرٌ بْنُ الزُبَيْرِ : قَدْ أَحَذْتُ سَهْما 


بمائَة آلف ISOS EE EEL‏ آلف وَقَالَ ابْنٌ زَمْعَة عة 


2-8 م 


قد ا بماَة اَل فَقَالَ مُعَاوِيَة : ک بَقِيَ ؟ فَقَالَ: : سهم وَنِْصف› قَالَ: 


أَحَذْنهُ بِحَمْسِينَ وَمائَةِ اَل قَالَ: َا عَبْدُ اللو ن جَغْمَرٍ نَصِيبَهُ ِن مُعَاوِيَةَ بيت 


ماكةٍ آلف كَلَمَا ف ابن الربيْرٍ مِنْ قَضَاءِ بيو ال بثو اا اقم با یراتا 
قَالَ: لاء الله لا أَقيمْ بَبْدَكُمْ حى أُنَادِيَ بِالْمَوْسم أَرْبَعَ سِدِينَ: ألا مَنْ كَانَ لَه 


عه نهد ا 
عَلَى الرَُبَيْرٍ دَيْنُ فَلَيََينَا فَلْنَقْضِهِ ٠‏ قَالَ: فَجَعَلَ كَل سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمء فَلَمّا مَضَى 
ريع شين كسم ينهم + 00 
(قَالَ 5 ؟ قال: أَرْبَعَةٌ أَسْهُم ود ضف٠‏ قَالَ المُنْذِرُ بن ابر : قَدْ أَخَزْتٌ 
و ےه 3 


سَهُمّا بمائة ألفي. قال عَمرو بن ء+ ا داعت تهنا با أل . وق 
رَمْعَة : قَدْ أَحَذْتُ سَهْمًا بمائة ألفٍء فُمًا ل مُعَاوِيَة : گم بْقِيَ؟ فَقَالَ : سَهُمْ وَنِضفٌء 
و 


كانه كذ اخذتة كتين ناكد لفان 2700 صب من 
مُعَاوِيَةَ بيت مائةٍ أَلْفٍِ) أي : بعد ذلك فربح عَبْد الله مائتي ألف قَالَ أي : هشام 
ابن غُرُوَة. 


(َلَمًا قَرَعٌ ا بن الرييْرٍ مِنْ قَضَاءِ دَيْيِهِ قَالَ بنو الرُبيْر : اليم تخا بر اشاب ثال) 
أي : عَيْد الله ب بن الزبير: (لا) أي : لا أقسم وقوله : (وَاللَّهِ لا اث يم بَنَكُمْ) تفسير 
وتأكيد لقوله : لا حى أَنَادِيَ الْمَؤْسِم أَرْبَعَ سِنِينَ : آلا مَنْ گان لَهُ عَلَى الرَبَيْرٍ دَيْنٌ 
كينا َلْتَفْضِه) وليس فيه منع للمستحق من حقه وهو القسمة والتصرف في نصيبه 
لأنه كان وصيًا ولعله ظن بقاء الدين فالقسمة لا تكون إلا بعد وفاء الدين جميعه 
العلامة. 

(قَالَ: فَجَعَم گل سََةٍيُنَاوِي بِالمَوْسِم» قَلَمّا مَضَم أَْبَعٌ سِنِينَ قَسَمَبَْنَهُمْ) 
وفائدة تخصيص المناداة بأربع سنين أي : أن الغالب أن المسافة التي بين مكة 
وأقطار الأرض تقطع بسنتين فأراد أن تصل الأخبار إلى الأقطار ثم تعود إليه» أو 
لأنه يتضمن واحدًا واثنين وثلاثة وأربعة وهي عشرة. 
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قَالَ: فَكَانَ لِلرُبيْرٍ أَرْبَعٌ نِسْوَق ودقع التلكقه نآضات كر اثرات الث E‏ 
في فَجَمِيمُ مَالِهِ حَمْسُونَ الف أَلْفء وَمائنًا أَلْفٍ. 

(قَالَ : فَكَانَ لِلرَُبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةِ) أي : مات عنهن وهن أم خالد والرباب 
وزينب المذكورات قبل وعاتكة بنت زيد أخت سعيد بن زيد أحد العشرة وأما 
أسماء وأم كلثوم فكان طلقهما. 

(وَرََعَّ التُلْتّ) أي : الموصى بهء (قَأَصَابَ كُلَ امْرَأَةٍ اَلَف أَلْفٍ وَماكءًا 
أف" نَجَمِيعٌ مَالِهِ نحَمْسُونَ آلف أَلْفي. وَمائنًا أُلفٍِ) وفي رواية أبي نعيم من 
طريق الرازي عن أبي أسامة أن ميراث الزبير قسم على خمسين ألف ألف ومائتي 
ألف ونيف زاد على رواية إسحاق ونيف. 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وفيه نظر لأنه إذا كان لكل زوجة ألف ألف ومائتا 
الكو نهدي الأريع ار الاق الف وها الوه اه ال ريرقت من 
ضربه فى ثمانية ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربعمائة ألف وهذا القدر هو الثلثان 
فإذا ضم إليه الثلث الموصى به وهو قدر نصف الثلثين وجملته تسعة عشر ألف 
ألف ومائتا ألف كان جملة ماله على هذا سبعة وخمسين ألف ألف وستمائة ألف 
وقد نبه على ذلك ابن بطال ولم يجب عنه لكنه وهم فَقَالَ وتسعمائة لف . 

وتعقبه ابن المنير فَقَالَ: الصواب وستمائة ألف وهو كما قَالَ. 

وَقَالَ ابن التين : نقص عن التحرير سبعة آلاف ألف وأربعمائة ألف يعنى 
ار کان قدر الادية وعو كا تال رها اوت یون الا ب رشان 
البلاذري في تاريخه هذا الحديث عن الحسين بن على بن الأسود عن أبي أسامة 
بسنده قَقَالَ فيه وكان للزبير أربع نسوة فأصاب كل امرأة من ثمن عقاراته ألف 
آلف ومائة ألف وكان الثمن أربعة آلاف ألف وأربعمائة ألف وكان ثلثا المال 
الذي اقتسمه الورثة خمسة وثلاثين ألف ألف ومائة ئتى ألف وكذلك أَخْرَجَهُ ابن 
سد عن أي ااه قعل هنذا إذا ات إلمه ته وهنو عة قن آلف الف 
وستمائة ألف كان جميع المال اثنين وخمسين ألف ألف وثمانمائة ألف فيزيد 
عما وقع في آخر الحديث ألفي ألف وستمائة ألف وهو أقرب من الأول فلعل 


(1) هذا يقتضى أن الثمن كان أربعة آللاف ألف» وثمانماتة ألف. 
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المراد أن القدر المذكور وهو أن لكل زوجة ألف ألف ومائتي ألف كان لو قسم 
المال كله بغير وفاء الدين لكن خرج الدين من حصة كل أحد منهم فيكون الذي 
يورث ما عدا ذلك. 

وبهذا التقرير يخف الوهم في الحساب ويبقى التفاوت أربعمائة ألف فقط 
لکن روى ابن سعد بسند آخر ضعيف عن هشام بن عُرْوَة عَن أيه أن تركة الزبير 
بلغت إحدى أو اثنين وخمسين ألف ألف وهذا أقرب من الأول لكنه أيُْضًا لا 
تحرير فيه وكأن القوم لم يقصدوا بذلك تحرير الحساب فإن غرضهم ذكر الكثرة 
التي نشأت عن البركة في تركة الزبير إذ خلف ديئًا كثيرًا ولم يخلف إلا العقار 
المذكور ومع ذلك فبورك فيه حتى تحصل منه هذا المال العظيم وقد جرت 
للعرب عادة بإلغاء الكسور تارة وجبرها أخرى فهذا من ذاك. 

وقد وقع الغاء الكسور في هذه القصة في عدة روايات بصفات مختلفة : 

ففي رواية علي بن مسهر عن هشام عند أبي نعيم : بلغ ثُمْنُ نساء الزبير ألف 
ألف وترك عليه من الدين ألفي ألف . 

وفي رواية عثام بن علي عن هشام عند يعقوب بن سُّفْيّان : أن الزبير قَالَ لابنه 
انظر ديني وهو ألف ألف وماتتا الف . 

وفي رواية أبي معاوية عن هشام : أن قيمة ما تركه الزبير كان خمسين ألف 
ألف. 

وفي رواية السراج : أن جملة ما حصل من عقاره نيف وأربعون ألف ألف 
وعند ابن سعد من حديث ابن عيينة أن ميراثه قسم على أربعين ألف ألف وَأَخْرَجَهُ 
الحُمَيْدِيَ في النوادر عن سُفْيَان عن هشام بن عُرْوَّة وفي المجالسة للدينوري من 
طريق محَمّد بن عبيد عن أبي أسامة أن الزبير ترك من العروض قيمة خمسين ألف 
ألف والذي يظهر أن الرواة لم يقصدوا إلى التحرير البالغ في ذلك كما تقدم آنفا . 

وقد حكى القاضي عياض عن ابن سعد ما تقدم ثم قَالَ: فعلى هذا يصح 
قوله إن جميع ماله خمسون ألف آلف ويبقى الوهم في قوله ومائتا ألف قَالَ فإن 
الصواب أن يقال مائة ألف واحدة قَالَ وعلى هذا فقد وقع في الأصل الوهم في 
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لفظ مائتا لف حيث وقع في نصيب الزوجات وفي الجملة وإنما الصواب مائة 
ألف واحدة حيث وقع في الموضعين قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو غلط فاحش 
يتعجب من وقوع مثله فيه مع تيقظه للوهم الذي في الأصل وتفرغ باله للجمع 
والقسمة وذلك أن نصيب كل زوجة إذا كان ألف ألف ومائة ألف لا يصح معه أن 
يكون جميع المال خمسين ألف ألف ومائة ألف بل إنما يصح أن يكون جميع 
المال خمسين ألف ألف ومائة ألف إذا كان نصيب كل زوجة ألف ألف وثلاثة 
وأربعين ألفًا وسبعمائة وخمسين على التحرير. 

قال: وقرأت بخط القطب الحلبي عن الدمياطي أن الوهم إنما وقع في رواية 
أبي أسامة عند الْبَخَارِيَ في قوله في نصيب كل زوجة انه ألف ألف ومائتا ألف 
وأن الصواب أنه ألف ألف سواء بغير كسر وإذا اختص الوهم بهذه اللفظة وحدها 
خرج بقية ما فيه على الصحة لأنه يقتضي أن يكون القن أربعة آلاف ألف فيكون 
ثمنًا من أصل اثنين وثلاثين فإذا انضم إليه الثلث صار ثمانية وأربعين وإذا انضم 
إليها الدين صار الجميع خمسين ألف ألف ومائتي ألف . 

فلعل بعض رواته لما وقع له ذكر مائتا ألف عند الجملة ذكرها عند نصيب 
كل زوجة سهوًا وهذا توجيه حسن . 

ويؤيده ما روى أَبُو نعيم في المعرفة من طريق أبي معشر عن هشام عَن أيه 
قَالَ: ورثت كل امرأة للزبير ربع الثمن ألف ألف درهم . 

وقد وجهه الدمياطي أَيْضًا بأحسن منه قَقَالَ ما حاصله : أن قوله فجميع مال 
الزبير خمسون ألف ألف ومائتا ألف صحيح والمراد به قيمة ما خلفه عند موته وأن 
الزائد على ذلك هو تسعة آلاف ألف وستمائة ألف بمقتضى ما يحصل من ضرب 
ألف ألف ومائتي ألف وهو ربع الثمن في ثمانية مع ضم الثلث كما تقدم ثم قدر 
الدين حتى يرتفع من الجميع تسعة وخمسون ألف ألف وثمانمائة ألف حصل هذا 
الزائد من نماء العقار والأراضي في المدة التي أخر فيها عَبْد الله , و 
الدركه !سرام لاقو كنبا عدم ess‏ اللكين لعليم دكلعه وتبقية 
الرواية الصحيحة على وجهها وقد تلقاه الْكَرْمَانِيَ فذكره ملخصًا ولم ينسبه لقائله 
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ولعله من توارد الخواطر فإن قلت إذا كان الثمن أربعة آلاف ألف وثمانمائة ألف 
فالجميع ثمانية وثلاثون لف ألف وأربعمائة ألف وإذا أضفت إليه الثلث فهو 
خمسون ألف ألف وسبعة آلاف ألف وستمائة ألف وإن اعتبرته مع الدين فهو 
خمسون ألف ألف وتسعة آلاف وثمانمائة ألف فعلى التقادير الحساب غير صحيح 
قلت: لعل الجميع كان عند وفاته هذا المقدار فزادت من غلة أمواله في هذه الأربع 

سنين إلى ستين ألف آلف إلى مائتي آلف فيصح منه إخراج الدين والثلث ويبقى 
E ES‏ واللّه تعالى اعلم. 

وأما ما ذكره الزبير بن بكار في النسب في ترجمة عاتكة وَأَخْرّجَهُ الحاكم في 
المستدرك أن عَيْد الله , بن الزبير صالخ غاتكة بت زهذ عن تصيبها من الثمن على 
ثمانين ألفًا فقد استشكله الدمياطي وَقَالَ: بينه وبين ما في الصحيحين بون بعيد 
والعجب من الزبير كيف ما تصدى لتحرير ذلك قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويمكن 
الجمع بأن يكون القدر الذي صولحت به قدر ثلثي العشر من استحقاقها وكان 
ذلك برضاها ورد عَبْد الله , بن الزبير بقية استحقاقها على من صالحها له ولا ينافي 
ذلك أصل الجملةء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

وفي الحديث من الفوائد: ندب الوصية عند حضور أمر يخشى فيه الفوت 
كما عند الحرب فإنه سبب مخوف كركوب البحر واختلف لو تصدق حينئذ أو 
حرر هل يكون من الثلث أو من رأس المال. 

وفيه : أن للوصي تأخير قسمة الميراث حتى توفي ديون الميت وتنفذ وصاياه 
إن كان له ثلث وأن له أن يستبرئ أمر الديون وأصحابها قبل القسمة ويؤخر 
القسمة بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده ولا يخفى أن ذلك يتوقف على إجازة الورثة 
وإلا حص SES‏ ليوو العام لدوم وجي افيا 
إليها ولم يتربص به انتظار أمر متوهم فإذا ثبت بعد ذلك * شىء استعيد منه وأخذ 
وبهذا يتبين ضعف من استدل بهذه القصة لمالك حيث قَالَ إن أجل المفقود أربع 
سنين والذي يظهر أن ابن الزبير إنما اختار التأخير أربع سنين لأن المدن الواسعة 
التي يؤتى الحجاز من جهتها إذ ذاك كانت أربعًا اليمن والعراق والشام ومصر 
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فبنى على أن كل قطر لا يتأخر أهله في الغالب عن الحج أكثر من ثلاثة أعوام 
فيحصل استيعابهم في مدة الأربع ومنهم يبلغ الخبر في هذه المدة مَّنْ وراءهم من 
الأقطار وقيل لأن الأربع هي الغاية في الآحاد بحسب ما يمكن أن يتركب منه 
العشرات لأن فيها واحدًا واثنين وثلاثة وأربعة ومجموع ذلك عشرة وقد تقدم إلى 
ذلك إشارة. 

واختار الموسم لأنه مجمع الناس من الآفاق . 

وفيه أَيْضًا: جواز التربص بوفاء الدين إذا لم تكن التركة نقدًا ولم يختر 
صاحب الدين إلا النقد. 

وفيه أَيْضًا : جواز الوصية للأحفاد إذا كان من يحجبهم من الآباء موجودًا . 

وفبه ؛ جواز شراء الوارث من التركة. 

وفيه: أن الهبة لا تملك إلا بالقبض وأن ذلك لا يخرج المال عن ملك 
الأول لأن ابن جعفر عرض على ابن الزبير أن يحللهم من دينه الذي كان على 
الزبير فامتنع ابن الزبير. 

وفيه : بيان جود عبد الله بن جعفر لسماحته بهذا المال العظيم فلذلك سمي 
بحر الكرم . 

وفيه: أن من عرض على شخص أن يهبه شَيْئًا فامتنع أن الواهب لا يعد 
راجمًا في هبته وأما امتناع ابن الزبير فهو محمول على أن بقية الورثة وافقوه على 
ذلك وعلم أن غير البالغين ينفذون له ذلك إذا بلغوا وأجاب ابن بطال بأن هذا 
ليس من الأمر المحكوم به عند التشاحٌ وإنما يحكم به في شرف النفوس ومحاسن 
الأخلاق انتهى. 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَكَانِنَ : والذي يظهر أن ابن الزبير تحمل بالدين كله على 
ذمته والتزم وفاءه ورضي الباقون ذلك . 

وفيه أَيْضًا : أن لا كراهة في الاستكثار من الزوجات والخدم. 

وَقَالَ ابن الجوزي: فيه رد على من كره جمع الأموال الكثيرة من جهلة 
المتزهدين وتعقب بأن هذا الكلام لا يناسب مقامه من حيث كونه لهجا بالوعظ 


7 كاب فَرْض الحْمُس 127 


فإن من شأن الواعظ التحريض على الزهد في الدنيا والتقلل منها وكون مثل هذا 
لكر لل تر وأنظاره لا بظرة: 

وفيه أَيْضًا : بركة العقار والأرض لما فيه من النفع العاجل والآجل بغير كثير 
تعب ولا دخول في مكروه كاللغو الواقع في البيع والشراء. 

وفيه أيضًا : إطلاق اللفظ المشترك لمن يظن به معرفة المراد والاستفهام لمن 
لم يتبين له لأن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لابنه استعن عليه مولاي والمولى لفظ 
مشترك فجوز ابن الزبير أن يكون أراد بعض عتقائه مثلّا فاستفهمه فعرف حينئذ 
مراده. 

ف معدلة الزويز عند تفده وان :فى تلك الخال كان دن غاي الونوق يالل 
ا نا يد رودل ذلك على أ كان دي 
ا فال زت أخبر عي وريه لو كان ستل انه ختر ميت 
اواك باجتهاده ذلك اة اعقيامة بها هو فيد عن آم الال نة 

وفيه أيْصًّا: استعمال التجوز في كثير من الكلام كما تقدم وقد وقع ذلك 
أَيْضًا في قوله أربع سنين في المواسم لأنه إن عد موسم سنة ست وثلاثين فلم 
يؤخر ذلك إلا ثلاث سنين ونصمًا وإن لم يعده فقد أخر ذلك أربع سنين ونصمًا 
ففيه إلغاء الكسر أو جبره. 

فة : قوة نفس عَبد اللّهِ بن الزبير لعدم قبوله ما سأله حكيم بن حزام من 
المعاونة وما سأله عَبْد الله بن جعفر من المحاللة . 

وفیه : کرم حكيم انشا رسفا تة 

وفيه : أن الاستدانة إنما تكره لمن لا وفاء له أو لمن يصرفه إلى غير وجهه . 

وفيه : النداء في ديون من يعرف بالدين . 

وفيه : النداء في الموسم لأنه مجمع الناس . 

وفيه : طاعة بني الزبير لأخيهم في تأخير القسمة لأجل الدين الموهوم. 

وفيه أَيْضًا : ما كان عليه الصحابة رضي الله عَنْهُمْ من اتخاذ النساء. 

وهذا الحديث من إفراد الْبُخَارِيَ وذكره أصحاب الأطراف في مسند الزبير 
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4 ۔ باب: إِذَا بَعَثَ الإِمَامُ ر رسو 
في حَاحَةَ ر و هَل د يُسْهَمْ لَه 


و سام 


رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 


والأشبه أن يكون من مسند ابنه عَبْد الله وكله موقوف غير قوله وما ولي إمارة ولا 
جباية خراج ولا شَيْنَا إلا أن يكون في غزوة مع النَّبِىَ اة فهذا المقدار في حكم 
المرفوع. 

روى التّرْمِذِيَ من حديث عُرُوَة قَالَ: أوصى الزبير إلى ابنه عَبْد اللّه صبيحة 
الجمل فَقَالَ: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رَسُول الله يك حتى انتهى ذلك إلى 
فرجه. رواه ابن سعد في طبقاته في قتل الزبير ووصيته بدينه وثلث ماله عن أبي 
أسامة حماد بن أسامة نحو حديث الْبُخَارِيَ وطوله غير أنه خالفه في موضع واحد 
وهو قوله أصاب كل امرأة من نسائه ألف ألف ومائة ألف كما تقدم» واللّه أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ في قوله وما ولي إمارة إلى قوله وعثمان 
رَضِيَ الله عَنْهُ وذلك أن البركة كانت في مال الزبير في كونه غازيًا مع النَبِ بلا 
ومع ل يا 
يظهر عند التأمل في قصته. 

4 - باب: ذا بَعَتَ 3 بَعَتْ الْإمَامَ رَسُولَا 
فِي ڪات أو آمَرَهُ بالْمْقَامِ هَل يُسْهَمْ له 

(باب) بالتنوين (إِذًا بَعَثَ الإا رولا في حَاجَةٍء افا ِالْمُقَام) بضم 
الميم أي : بالإقامة ببلده (هَلْ يُسْهَمُلَهُ) أي : في الغنيمة مع الغانمين أو لا يسهم 
لحرت اذا تيع دق اللي E‏ 

وفيه : خلاف مضى ذكره في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى) هو ابن ن إِسْمَاعِيل المنقري المعروف بالتبوذكي قال: 
(حَدَّتَنَا أبُو عَوَانَةَ بفتح العين الوضاح بن عَبّد اللّه اليشكري قَالَ: (حَدَثَنًا 
ا ل الا ل لد 
الطليحي التَيْمِيَ القرشي. (عَنِ ابْن عمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) قال أَبُو علي 


7 كاب فَرْض الحُمس 129 
فال إِنْمَا تَعَيِّتَ عُنْمَانَ عن بر ا 0 وُكَائت 
مَرِيضَةٌ قَقَالَ ( له النَِنٌ لا : إن َك أَجْرَ رَجُل مِمَّنْ شَهِدَ بَدرًا وَسَهُمَة). 


2 


الجياني: وقع في نسخة أبي مُحَمَّد عن ابي أحمد يعني الأصيلي عن 
الجرع ‏ ع للس الله ا برخ ل ادر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : إِنْمَا تَمَيبَ عَثْمَانَ) أي : ابن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ 
بَدْرِ) أي: تكلف الغيبة عن غزوة بدرء (فَإِنَهُ كانت تَحْنَهُ نت رَسُولٍ الله يلل 
وَكَانّتْ مَرِيضَةٌ) يعني أن عثمان رَضِيَ اللَهُعَنْهُ لم يحضر بدرًا لأجل مرض بنت 
رَسُول الله َك وهي رقية رضي الله عنها وتوفيت ورسول الله اة في بدر. 

ثم زوّجه أم كلثوم رضي الله عنها فتوفيت تحته سنة تسع وهي التي غسلتها 
أم عطية وعد ابن إسحاق الذين غابوا عن بدر ثمانية أو تسعة وهم: 

عثمان بن عفان تخلف لذلك . 

وطلحة بن عُبَيْد اللّه كان بالشام فضرب له سهمه وأجره. 

وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كان بالشام أَيْضًا . 

وأبو لبابة بشير بن عبد المنذر رده رَسُول الله كل من الروحاء حين بلغه 
خروج النفير من مكة فاستعمله على المدينة . 

والحارث بن حاطب بن عبيد رده أَيْضًا من الطريق . 

والحارث بن الصمة كسر بالروحاء فرجع . 

وخوّات بن جبير لم يحضر الوقعة. 

وأبو الصباح بن ثابت خرج مع رَسُول الله اة فأصاب ساقه نصل حجر 
فرجع وسعد بن مالك تجهز ليخرج فمات وقيل: إنه مات في الروحاء فضرب 
a SE‏ 

(مْقَالَ لَهُ التي لل : إن لَك أَخْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَةُ) واحتج أَبُو 
حَنِيقَة رَحِمَهُ الله بهذا الحديث أن من بعثه الإمام لحاجة حتى غنم الإمام أنه 
يسهم له وكذلك المدد يلحقون أرض الحرب وهو قول الشَّعْبِيَ والنخعي 
والثوري والحكم بن عتيبة والأوزاعي والحديث حجة على الليث وَالشَّافِعِيَ 
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ومالك وأحمد حيث قالوا: لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة. 

واحتجوا بحديث أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرّجَهُ الطحاوي وأبو داود 
أنه كله بعك اناي مع علي مرب ل الد ف فج نفدم أبان 
ورسول الله ميو بخيبر بعدما فتحها الحديث. 

وفيه: اجلس يا أبان فلم يقسم لهم شَيْنًا . 

وأجاب الطحاوي عنه : بأنه ية وجه أبان إلى نجد قبل أن يتهياً خروجه 
إلى خيبر فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خروج النْبَِ يله إلى خيبر ما حدث 
فكان ما غاب فيه أبان عن حضور خيبر ليس هو شغلا شغله النَبِيَ يل عن 
حضورها بعد ما تهيأ له . 

وَقَالَ الجصاص : لا حجة فيه لأن خيبر صارت دار الإسلام لظهور الي كَل 
عليها وهذا لا خلاف فيه. 

وقيل: كانت خيبر لأهل الحديبية خاصة شهدوها أو لم يشهدوا دون من 
سواهم لأن الله تعالى كان وعدهم إياها بقوله: «وَأُحْرَْ لر تَفَوِرُوأ علا قَدَ كما 
اه با4 [الفتح : 21] بعد قوله : ودگ لَه مَكَإنرَ ڪيه ادوا هعجر 
کم هو [الفتح : 20]. 

فإن قالوا إن إعطاء رَسُّول الله ية عثمان وهو لم يحضر بدرًا مخصوص له 
قلنا يحتاج ذلك إلى دليل فإن قالوا أعطى ية عثمان من سهمه من الخمس قلنا 
كان ذلك يوم حنين حيث قَالَ ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود 
فيكم وإعطاء عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ ومن غاب أَيْضًا من بدر من سهمه من 
الخمس يحتاج إلى دليل» واللّه أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله إن لك أجر رجل إلى آخره. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ مطوَّلًا في المغازي وفي فضل عثمان أَيْضًا . 

وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيَ في المناقب. 
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5 - باب: وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أنَّ الحْمْسَ لِنَوَائِبٍ ب المُشلمين 
ما سآن هَوَازِنُ لبي ي برَضَاعِهِ فيه قَتَحَلَلَ مِنَ المُشلِمِي 
وَمَا كان النَّبِيُ بي يَعِدُ النَّاسّ أن يُعْطِيَهُمْ مِنَ الفَيْءٍ وَالْأَنْفَالٍ 
مِنَ الحُمّس وما أَعْطَى الأنْصَارَ وَمَا أَعْطَى عابر ين عَيْدِ الله تهر خَيْبَدَ 


5 باب: وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ الحْمْسَ لِتَوَائِبٍ المُسْلِمِينَ 

َا سَأَنَ هَوَازِنُ السب ئ بِرَصَاعِه فِيهغ فَتَحَلَنَ مِنَ المشلمين 

وَمَا ڪان النَّبِيُ َة يعد النَاسَ آڻ يُقْطِيَهُمْ مِنَ المَيْءِ وَالْأَنْغَالٍ 

مِنَ الحُمْس وَمَا أَعْصَى الأنْصَارَ وَمَا أَعْطَى حابر بِّنَ عَبّْدِ الله تَمْرَ خَيْبَرَ 

(باب) بالتنوين (وَيِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أن الحُمْسٌ لِتَوَائِبٍ ب المَسّْلِمِينَ) النوائب 
جمع نائبة وهي ما ينوب الإنسان من الحوادث وينزل به. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هذا عطف على الترجمة التي قبل ثمانية أبواب 
معي كال الدليل "على أن الخ وات روسل الله وَقَالَ هنا نراقت 
المسلمين وَفَالَ بعد باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام والجمع بين هذه 
التراجم أن الخمس لنوائب المسلمين وإلى النَبَِ بيا مع تولي قسمته أن يأخذ منه 
ما يحتاج إليه بقدر كفايته والحكم بعده كذلك يتولى الإمام ما كان يتولاه هذا 
محصل ما ترجم به المصنف وجوّز الْكِرْمَانِيَ أن يكون كل ترجمة على وفق 
مذهب من المذاهب . 

وفيه: بعد لأن أحدًا لم يقل إن الخمس للمسلمين دون النَبِيَ َة ودون 
الإمام ولا للنبي ية دون المسلمين وكذا للإمام فالتوجيه الأول هو اللائق وقد 
أشار إليه الْكرْمَانِيَ أيضًا انتهى. 

وتعقبه الْعَيْيسَ بأنه: لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد لتخثّل أبواب 
خا دا بن لطر ف و طرف عليه قزق اض إلى العرل بين ا جل لواو 
فيقال له هذه ليست بواو العطف وإنما مثل هذا يأتى كثيرًا بدون أن يكون معطوقًا 
علن نشي يقال :هذه واو الاستتتاح وهو المشموع من الاساتذة الكبار. 

قال العيني : ولما ذكر أولًا الخمس لنواتب رَسُّول الله ب ثم ذكر لنوائب 
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المسلمين ثم ذكر الخمس للإمام وطريق التوفيق بينها أن الخمس لرسول الله يلل 
ثم للإمام بعده يتولاه مثل ما كان كَل يتولاه وأما قوله هنا لنوائب المسلمين فهو 
أنه لا يكون إلا مع تولي النَّبِيَ بلك قسمته وله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه بقدر 
كفايته وكذلك من يتولى بعده انتهى. 

وأنت خبير بأن ما ذكره من طريق التوفيق بينها ليس مخالمًا لما ذكره الْحَافِظ 
لْعَسَْلَانِيَ من وجه الجمع بينهاء ثم قَالَ : قَالَ بعضهم يريد الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
وجوز الْكِرْمَانِيَ أن يكون كل ترجمة على وفق مذهب من المذاهب وفيه بعد إلى 
آخر ما قاله. 

وتعقبه الْعيْنِىَ أَيْضًا وَقَالَ : عبارة الْكرْمَانِيَ هكذا فإن قلت ترجم هذه المسألة 
بقوله : ومن الدليل على أن الخمس لنوائب رَسول الله يلِ. 

ا قزل ومن ادنيل على ان الخ لرا المساميه: 

وثالمًا : أن الخمس للإمام فما التلفيق بينها قلت المذاهب فيه مختلفة فبوّب 
لكل مذهب بابّا وترجم له ولا تفاوت في المعنى إذ نوائب رَسُول اللَّه ية هي 
نوائب المسلمين» ولا شك أن التصرف فيه له ولمن يقوم مقامه انتهى. 

قال: قوله ولا تفاوت فى المعنى ينبئ عن وجه التوفيق مثل ذكر غير أنه قَالَ 
بوب لكل مذهب بابًا بحسب النظر إلى الظاهر وأما بالنظر إلى المعنى فما قاله 
موافق لما قلنا على آنا نقول أَيْضًا في هذا الباب مذاهب انتهى. 

وقد فصل تلك المذاهب وقد فصلنا بها سابقًا في شرح باب قول الله تعالى : 
قات له حمسه. وللرسول چه. 

NENE 

(هَوَازِن) مرفوع فاعل سأل وهو أَبُو قبيلة وهو هوازن بن منصور بن عكرمة 
ا د ق ق 
كثيرة وأفخاذ وفي خزاعة أيْصّا هوازن بن أسلم بن أقصى. 

(النينْ بية) بالنصب على المفعولية. 

(برَضَاعِهِ فيهُم) أي : بسبب رضاعه َه فيهم 
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1 3132- حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيْرهِ قَالَ: حَدَّنَيِي اللَيْتُء قَالَ: حَدَتَيِي 


ويروى برضاعة بلفظ المصدر والتنوين وذلك أن حليمة بفتح الحاء المهملة 
السعدية التي أرضعت النَّبِيَ ئل كانت منهم إذ هي بنت أبي ذبيب بضم الذال 
المعجمة عَبْد الله بن الحارث بن شجنة بكسر الشين المعجمة وسكون الجيم 
وفتح النون بن صابر بن رزام بكسر الراء وتخفيف الزاي بن ناضرة بالنون والضاد 
المعجمة والراء بن سعد بن بكر بن هوازن. 

وقد ذكر قصة سؤال هوازن من طريق المسور بن مخرمة ومروان موصولة 
وليس فيها تعرض لذكر الرضاع وإنما وقع ذلك فيما أَخْرَّجَهُ ابن إسحاق في 
المغازي من طريق عمرو بن شعيب عَن أيه عن جده فذكر القصة مطولة وفيها 
شعر زهير بن صرد حيث قَالَ فيه : 
امنن على نسوة قد كنت ترضعها إذفوك يملؤه من محضهاالدرر 

وسيأتي بيان ما في سياقه من فائدة زائدة عند الكلام على حديث المسور 
في المغازي إن شاء الله تعالى. 

(مَتَحَلَّلَ مِنَ المُسْلِمِينَ) أي : استحل من الغانمين أقسامهم من هوازن أو 
طلب النزول عن حقهم وقد مر تحقيقه في كتاب العتق في باب من ملك من 


العرب رقيقًا. 
(وَمَا گان اليكل َعِدُ النّاسَ أن يُْطِيَهُمْ مِنَ الفَيْء) وهو ما يحصل من 
الكفار بغير قتال. 


000 


(وَالْأنْمَالٍ مِنَ الخُمُس) والأنفال جمع نفل بالتحريك وهو ما شرط الأمير 
لمتعاطي خطر من مال الغنيمة هذا في اصطلاح الفقهاء وأما في اللغة فَقَالَ 
الجوهري الفيء ء الخراج والغنيمة والنفل الغنيمة يقال نفّلته تنفيلًا أي : أعطيته 
نفلا من حديث ابن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

(وَمَا أغطى الأنْصَارٌ) عطف على قوله : (وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ اللَّو) عطف 
على ما قبله من (تَمْرَ حير بالمثناة الفوقية ويروى بالمثلثة. 


سے 


(حَدَّنَنَا سَعِيدَ بن عُمَيْرِ قَالَ : حَدَّئَي اللَْكٌء » قال : حَدَنَيى عُقَيْلٌ) ڪن ابن 
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.عل 5 
3 
1 5 هسم 1 


00 وَعِسْوَرَ ن مَخْرَمَةَء ل 


2 


وَسَبيَهُمْ مات الل اللا ال القن 
الطَائِمَتيْنِء إِمّا السَّبْيَ وَإِمّا المَالَء وَقَدْ كنت اسْتأَن ت يو وذ گان رَسُولُ الل 46 


ع وى 22 


TS‏ ين لَهُمْ أن رَسُولَ الله يكل 
غَيْرُ رَادٌ إِلَيْهُمْ إلا إخدى الطَّايِمَتَيْن ع قَالُوا : هن نار سيا َم سول الل لا في 
المُسْلِمِينَ؛ كَنَى عَلَى الله ما هُوَ اهلب م تال : اما بَعْدُء فَإِنَّ إِخْوَائَكُمْ هَؤُلاءِ قَذ 
جَاؤونًا تَائِبِينَ» وني قَدْ رايت أَنْ ارد إِلَنهُمْ سَنِيَهُمْ مَنْ أَحَبٌ اَن يُطَيِّبَء فَلْيَمْعَلُ وَمَنْ 
أَحَبٌ مِنْكُمْ اَن يَكُونَ عَلَى حَطْهٍ حَنَّى نُعْطِيّهُ إِيّاهُ مِنْ أَوَّلٍ ا 0 
فَقَالَ التامنٌ: قَذْ طَيِّْنَا دَلِكَ د اسول الله ل قَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه يل : « 


ر 
- 5 د 
ج جر ۳ ا د براه 
أمركُوف فر جع الناس فكلمهم e E ee ES E E RAS‏ 
22-2 <+ل< !<< <<7 = ڪڪ 0 ي ڪت 


5 لي 6س سس کن ا ا کے کے 0 و 
س و : ورعم عروة ن مروان بن الج وفسور بن ر ار 
رَسُولَ الله با قَالَ جين جَاءَهُ ود د هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ: َسَالُوهُ ان يَرد إِلنهمْ أَموَالَهُمْ 
َسَببهمْ فقا قا لَّهُمْ رَسُولُ الله كه : «أَحَبٌ الحَِيث إِلَىَّ أَضدَفةُ ء كَاخْتَارُوا إخدّى 


مه م 


الطَايِفْتَيْنَء إِمّا السَّبْىَ وَإِمَا المال: وقد کت استائئت . م»)أي : انتظرت وهو 
من الأناة أي : التؤدة. 

(وَقَدْ گان رَسُولُ الله يل الْعَطرَآخِرَهُمْ بطع عَشْرَة لَبْلَهُ جين قَفَلَ مِنَ 
الَائِفِءٍ َلّمًا تبن لَّهُمْ أن رَسْولَ الله يه غَيْرُرَاذ َم إلا إخدى الطَائْمَعيْنٍ 
الوا ال ا 0 > فَأَنْنَى عَلَى الله يما 
هُوَ أَهْلَهُ ثم قَالَ : «أما بعد قن إِخوَ نكم هَؤُلاءٍ قد جَاؤونا تاق تِبِينَ » وَإني قَدْ 


5 
و_- 


IEE‏ سه من اعت أذ يي . ا 


عَلَى حَطْهِ حَنّى تُعْطِيَهُ إِيّاه مِنْ أَوّلٍ ما يُقِيءٌ الله عَليْنَا كلْيَفْعَلَاء كمال الاس : كَدْ 
طَيِّبْنَا ذْلِكَ يا ا رَسُولَ اللو لَّهُمْ ٠‏ قال لَهُمْ رَسُولُ اللَِّ يكل : إا لا نَدْرِي مَنْ أَذِنْ 
ِنْكُمْ فِي ذَّلِكَ مِمَنْ لَمْ ياد فَارْجِمُوا حَتَّى يََْعَ إِلَيَْاعُرَكاوكُمْ َْركُمْ») العرفاء 


01 ےت 


جمع عريف وهو القائم بأمور القوم المتعرّف لأحوالهم. (قَرَجَعٌ التاسُ فَحَلمَهُمْ 


ا أ 
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نَهُمْ قد طَيِّبُوا قَأّذِنُواء فَهُذَا 


عُرَقَاؤُهُمْء ثم رَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله ي فَأَخْبَرُوهُ أنه 
الَّذِي بَلْعَنَا عَن سبي هَوَازِنَ. 
313 ا ل مام حَدَّثَنَا حَمَّادٌء حَدَّثَنا ا ن أي 


e تا‎ 20 E زهدم؛‎ 


عُرَقَاؤُهُمْ ٠‏ ثم وَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ الله ا كأَحبَرُوه آنَهُمْ قد طَيّبُوا قَأَنُواء مَهَذَا 
الذي بَلَعَنَا من سبي هَوَازِنَ أي : قَالَ ابن شهاب الُهْرِيَ فهذا الذي بلغنا عن 
سبي هوازن. 

والحديث قد مر في كتاب العتق في باب من ملك من العرب رقيقًا . 

ومطابقته للترجمة في قوله ومن الدليل إلى قوله فتحلل من المسلمين. 

حَدَنََا عَبْدُ اللو ِن عَْدِ الوَمَابٍِ) هو أبُو مُحَمَّد الحجبي البصري قال: 
(حَدَّثَنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد قَالَ: (حَدَّثْنا أَيُوبُ) هو السختياني» (عَنْ أبي قِلابَةَ) 
بكسر القاف عَبّد الله بن زيد الجرمي البصريء (قَالَ: : وَحَدَّنيِي القَاسِمُ بُْ صم 
الک تة إلى مضخ الكلب الي والقائل لدلك هو ايوب يق ذلك 
اائر ا الكت ار عا لي ا 

(وَأَنَا لِحَدِيثِ القَايِم أَخحمَظ' “عن رَهْدَم) بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح 
الدال المهملة ابن مضرّب بالضاد المعجمة من التضريب الجرمي الأزدي 
البصري وقد مر في الشهادات. 

قال الكلاباذي: حديث القاسم وأبي قلابة كلاهما عن زهدم وروى أيوب 
ع القاس رونا بابي قلاية في اللخمس: 

(قَالَ ااكتاعندابي عوسی ) عند الللنن تبي ال ري 5 دك 
دَجَاجَة -) كذا في رواية أبي ذر فأتى بصيغة الماضي من الإتيان معروفًا ومجهول 


لفل د كر يكير الذال وسكوق الكاف وفجاجة بالج والسورين على الأضافة 
وكذا :فى زواية التسفى» 


(1) أي: من حديث أبي قلابة. 
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وَعِنْدَهُ رَجُلُ مِنْ بَنِي ت الله أَحْمَرُ كَأَنّهُ مِنَ المَوَالِيء فَدَعَاهُ لِلَلعَامٍء قَقَالَ: ني 
معدم رشع 


ريه اكل سَيْكًا رن فَحَلَفْتٌ لا آكُلُ» فَقَالَ: هلم َلاحَدُنْكُمْ عَن ذَاكَ إِني 


€ هھ 


تبت التي ي في َر 0ك 


وفي رواية الأصيلي : فأتي بذ بضم الهمزة على البناء للمفعول وذكر بفتحتين 
ودجاجة بالنصب والتنوين على المفعولية كأنَ الراوي لم يستحضر اللفظ كله 
وحفظ منه لفظ دجاجة فَالَ القاضى عياض : وهذا أشبه لقوله فى الطريق الأخرى 
قاي بلج دجا ولقوله فى جت اللات ف علطام أي اللي فيه الدجاجة 
وسيأتي في النذور بلفظ : فأتي بطعام فيه دجاج. 

وفي رواية مسلم : فدعي بمائدة وعليها لحم دجاج وفي لفظ : عن زهدم 
الجرمي دخلت على أبي مُوسّى وهو يأكل لحم دجاج. 

وفي رواية التَرْهذِيَ عن زهدم قَالَ : دخلت على أبي مُوسَى وهو يأكل دجاجًا 
َقَالَ ادن فكل فإني رأيت رَسُّول اللّه ية يأكله وَقَالَ هذا حديث حسن والدجاجة 
بفتح الدال وكسرها وهما لغتان مشهورتان. 

وحكي فيه أَيْضًا ضمها وهي لغة ضعيفة . 

قَالَ الداودي : اسم الدجاجة يقع على الذكر والأنثى . 

وَقَالَ صاحب التوضيح: ولا أدري من أين أخذه. 

وَقَالَ الْعَيِْيَ : قاله أهل اللغة والتاء فيه للوحدة. 

(وَعِْدَهُرَجُلٌ مِنْ بي ّم اللّو) هو نسبة إلى بطن من بني بكر بن عبد مناة وهو 
بفتح المثناة الفوقية وسكون التحتية ومعنى تيم الله عبد اللّه. 

(أُحَمَرٌ) بالرفع صفة رجل (كَأَنَهُ مِنَ المَوَالِي) يعني من سبي الرومء (قَدَعَاءُ 
لِلطَعَامء فَقَالَ : إِنّي رَأَيْمْهُ يكل سَيْكَا) أي : من النجاسة يعني كانت تلك الدجاجة 
جلالة. (فَقَذِرْتَهُ) بالقاف وكسر الذال المعجمة وبالراء قَالَ ابن فارس: قذرت 
الشيء أي ١‏ كر همه 

219 دان : هلم أي : تعال وأقبل > (فَلأحَدّنْكُمْ عن ذَاكَ إنِي 

َيِتُ النَبيَ يا في تَمَرِ) النفر : رهط الإنسان وعشيرته وهو اسم جمع يقع على 
نافد ا کال غ اا ثة إلى العشرة ولا واحد له من لفظه والرهط 
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مِنَ الأْشْعَرِينَ تَسْتَحْوِلُه فَقَالَ: «وَاللُِ لا يلك وَمَا ِنْدِي ما أخولكُم». واي 
رَسُولُ الله كك بَهْبٍ إبل» فَسَأَلَ عَنَا قَقَالَ: «أَيْنَ التَّمَدُ الأذ شْعَرِيُونَ؟2. قَأَمَرَ لتا 
نس َوه عر الذرَىء كلما انلف لتا : ما صَنَعْنَا؟ لا يُبَارَكُ لَّنَاء فَرَجَعْنًا إِلَيْه 
َُلْمَا: إن الاك أن تخيلا فكلفت أن لا تخملتاء افتييت؟ قال :ولان 


ا سس ا اک ع عش 
حملتكم» وَلكِنّ الله حملكمء 


عشيرة الرجل وأهله والرهط من الرجال ما دون العشرة وقيل : إلى الأربعين ولا 
يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه أَيْضًا ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط 
جم الحم 

(مِنَ الأشْعَرِيينَ) جمع أشعري نسبة إلى أشعر أَبُو قبيلة من اليمن وهو أشعر 
ابن أور بن زيد بن يشحب بن غرب بن زيد بن كهلان وتقول العرب جاءني 
الأشعرون بحذف ياء النسبة. 

(تتتغيلة) آي« ساناسة ان جیا يتن ارا دو عا یرکون عليةامن الین 


ويحملون عليها. 
(كَقَالَ : «وَاللَه لا أَحْمِدُكُمْ وم عدي ما أ مل خملكم'. وَأَيَى رَسُولٌُ الله كئة) 
0 


cc 


ِنَهْبٍ إبل) النهب الغنيمة؛ (كَسَأَلَ عَنّا قَقَالَ: «أَيْ> يْنَ التَّفْرٌ الأشْعَريُونَ؟؛. 
الا ام اللو ل اك ار 
الإبل ماب بين الثلاث إلى العشر. 

(هُرٌ الذّرَى) الغر بخ بضم الغين المعجمة وتشديد الراء جمع الأغر وهو 
الأبيض والذرى بضم الذال المعجمة وفتح الراء مقصورًا جمع ذروة وذروة كل 
شيء أعلاه يريد أنها ذوو الأسنمة البيض من سمنهن وكثرة شحومهن. 


ا الفا لتا : ما صتغتا؟ لا ارد لاء كرَجَعْما لبو كقُنَا: إن سألا 


ا حلفت أن لا تما : أَكَنَسِيتَ؟) الهمزة فيه للاستفهام على سبيل 


(قَالَ + تنك أن حتلم ِن الله حمَلكم) الاي Ts‏ 
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وني وَالله o‏ - لا أخلِف عَلَى يَمِينِء كَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَاء إلا أَتَيْتٌ 
الَِي هو خير ولتم 00 


أنه نسي والناسي بمنزلة المضطر وفعله قد يضاف إلى الله تعالى كما في الصائم 
إذا أكل ناسيًا فإن اللّه أطعمه وسقاه أو أن الله حملكم حين ساق هذا النهب 
ا ا و 


.ني َال - إِنْ شَاءَ الله - لا أخلِف عَلَى يَمِينِ» قاری غَيْرَهَا حيرا مِنْهَاء إلا 
يت الَِي هُوَ خَيْرٌ َتَحَلَّلتّهَا) من التحلل وهو التقضّي من عهدة اليمين والخروج 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على جواز التحلل من اليمين المنعقدة. 
والكلام عليه من وجوه: 
الوجه الأول: قوله : «أتيت رسول الله ية في نفر من الأشعريين» يرد عليه سؤالان: 
الأول كر الي كا بول ال O‏ 
غيره مع الاحتياج إلى الزيادة في اللفظ لأنه لو قال أتينا لم ب يحتج إلى ذكر النفر فلما قال أتيت 
احتاج أن يبين مع من ان حلا ای لش واخ لا ا سا راا 
الثاني : أن يقال لم يُسَمٌ النفر من أي قبيلة كانوا. 
والجواب عن الأول من وجهين: 
الأول: أن أبا موسى رضي الله عنه هو سيد الأشعريين ورئيسهم وهو صاحب رأيهم ومدبر 
أمرهم لأن قبائل العرب كانوا لا يفعلون شيئًا حتى يسألوا فيه سيد قبيلتهم فهو يخبر أنه كان 
السبب في مجيء الأشعريين إلى النبي ية وبرأيه ومشورته أتوا فإن قال قائل لو كان كذلك 
لقال أتيت رسول الله ية بنفر من الأشعريين قيل له إنما عدل عن تلك الصيغة لما نطق به 
تواضعا منه لإخوانه الأشعريين لأنه لو قال ذلك لكان في اللفظ ما يدل على جبرهم في 
المجيء فلما ترك ذلك وأتى بفي زال ذلك وبقي هو مع إخوانه في اللفظ كأنه واحد متهم. 
الثاني : من الجواب يحتمل أن يكون خص ذكر نفسه دون غيره تبركًا منه باسم النبي ية حتى 
يكون اسمه يلي الاسم المبارك ومثل هذا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون كثيرًا تبركًا منه 
بالاسم المرفع. 
والجواب عن السؤال الثاني: أنه إنما ذكر الأشعريين وعيّنهم لأن جمعا إذا أتى النبي ية في 
هذا القن ويراجغهم ويرجعون :إليه بهذا القدن من المحاولة التي ذكرت في الحديث فلا يكون 

في الوقت إلا مشهورًا فكان ذكر القبيلة وتعيينها قرينة لقوة التصديق وهذا كان دأب الصحابة 

رضي اللّه عنهم مثل عثمان رضي الله عنه حين أخبر عن حديث الوضوء وقال فيه لولا آية في 
كتاب اللّه ما حدثتكموه ه فأشار إلى القرينة الدالة على التصديق مع أنه واحد ممن يؤخذ عنه 
الدين لقوله عليه السلام : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» ثم يرد سؤال أيضًا 
على قوله نستحمله وهو أن يقال لم قال نستحمله ولم يذكر فيما أرادوا الحملان منه؟ 
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من حرمتها إلى ما يحل له منها وهو إما بالاستثناء مع الاعتقاد وإما بالكفارة. 


27 والجواب عنه: إنما سكت عن ذلك للعلم به به للقرائ ئن التي قارنته في الحديث يعلم بها أنه أراد 
الاستحمال في الجهاد فحذف ذكر الجهاد إبلاعًا في اللاختصار وهو من الفصيح في الكلام. 
الوجه الثاني : من البحث المتقدم قوله عليه السلا م: «واللّه لا أحملكم وما عندي ما أحملكم 
عليه» ظاهر اللفظ يدل على جواز اليمين أن لا يفعل الإنسان فعلًا من أفعال البر إذا لم يقدر 
عليه لأن حمل هؤلاء إلى الجهاد من أفعال البر فحلف عليه السلام أن لا يحملهم لكونه لم 
يقدر على ذلك وقد بين عليه السلام العلة بقوله: «وما عندي ما أحملكم عليه؛ وهذا معارض 
لقوله تعالى: ولا لوا آله عة لأنيڪم أن[ تبروا وفوا وَتُضَلِحُا بت الان 
[البقرة: ساس اندي EET‏ 
من القراك ئن التي دلت على بطلانه وذلك ما علم من حال النبي ي أنه كان في أفعال البر يبذل 
المجهود فكيف يقع منه يمين على هذه القربة العظمى أن لا يفعلها ذلك محال في حقه عليه 
السلام وإنما حلف عليه السلام لهم ليقطع مادة التشويش عنهم لتعلق خاطرهم في الرجاء لعله 
يعطيهم فيما بعد فكان يمينه عليه السلام رفعًا لهذا التشويش وراحة لنفوسهم عند قطع الإياس 
وكل ما كان سببًا لرفع تشويش فهو مستحب فإن قال قائل فما فائدة قوله عليه السلام: (لا 
أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه» وأحدهما يغني عن الآخر قيل له النبي که كان إذا جاء 
أحد يطلب منه إن كان عنده شيء أعطاه وإن لم يكن عنده شيء تكلم لأصحابه إن كان فيهم 
من يقدر له بشيء يعطيه فأتى عليه السلام بتلك اللفظتين ليقطع عنهم مادة التشويش مرة واحدة 
حتى لا يبقى لهم تعلق خاطر بإعطائه ولا بكلامه لمن يعطيهم فقوله وما عندي ما أحملكم 
عليه إشارة لهم بأنه ليس عنده ما يحملهم عليه وقوله لا أحملكم إشارة بأن لا يتسبب لهم في 
ذلك لكن يرد على هذا (سؤال) وهو أن يقال قطع عليه السلام العادة التي كان يفعل لهؤلاء 
الأشعريين دون غيرهم وهو كونه إذا لم يكن عنده شيء نظر في أصحابه وتكلم لهم. 
والجواب: عنه أنه قد يكون النبي ية علم أن أصحابه ليس عندهم في الوقت شيء إلا قدر ما 
يقوم بحركتهم ولا يفضل لهم على ذلك فضل حتى يعطوه غيرهم وهم كانوا خارجين ¿ إلى 
الجياد فيسداجون إلى القرة والعتدة فإن شاركف غرم :فنا عندهم قد بترن على الال 
بسبب ذلك سيما الصحابة رضي الله عنهم الذي كان قوتهم التمرة والتمرتين فإذا شاركهم 
غيرهم في هذا النوع اليسير معلوم أنهم لا يطيقون القتال لأن البشر لا بد له من شيء ما يسد 
به رمقه وقد روي عن بعضهم أنه كان قوتهم في غزوة من الغزوات تمرة تمرة ففوق التمرة 
فجاء أحدهم يأخذ تمرته فقيل له قد أخذتها فغشي عليه فلم يفق حتى أعطيها وأكلها فقام فإذا 
كائرا على هذا التكال فالراكد عا ضر بهم ۷ مضلحة فى روج مدهت کر 2 عليه ا دم 
الطلب لأصحابه لجل هذا المعنى واللّه أعلم. 
الوجه الثالث : من البحث المتقدم قوله عليه السلام : «وأتى رسول الله بك بنهب إبل فسأل 
عنا» النهب هو ما يؤخذ من أموال المشركين وهي الغنيمة التي يضرب عليها بالخيل والرّجل 
فتؤخذ أموالهم وتنهب من أيديهم وسؤاله عليه السلام على النفر الأشعريين حين أتاه النهب - 
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دليل واضح على أنه ما أراد بيمينه إلا الوجه الذي ذكرناه وهو رفع التشويش عنهم. 

الوجه الرابع: قوله: «فأمر لنا بخمس ذودٍ غرٌ الذرى» الذود عند العرب هو الجمل الواحد 
فهو أخبر أنه عليه السلام أعطاهم خمسة أبعرة وغر الذرى صفة للجمال وهو بياض يكون في 
أعلى أسنمتها وإنما أتى بصفتهم لأنها قرينة تذهب التهمة في النسيان والغلط لأن من يذكر 
هذا القدر من الجزئيات فقد انتفت عنه التهمة فى القضية بكل ممكن. 

الوجه الخامس: قوله: «فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا» فيه دليل على أن المرء إذا حصل له مراده 
يسر بذلك فى وقته حتى قد ينسى ما كان قبله من شدة فرحه به لأن مراد هؤلاء الأشعريين كان أن 
لو وجدوا إعانة للجهاد في سبيل الله وبين يدي رسوله ي فلما ظفروا بذلك اشغلهم الفرح الذي 
دخل عليهم بالطاعة التي قالوها عن ذكر يمين النبي يك فلما أن سكن ذلك عنهم قلاا ورجعوا 
إلى أنفسهم فحينئذ ألهموا لذلك فرجعوا إذ ذاك وهذا أمر قل أن يثبت عنده إلا القليل النادر ولا 
يحصل التثبت هناك إلا لمن داوم على محاسبة نفسه في كل أنفاسه واستغرق في المراقبة حتى 
يذهل عن لذة الطاعة ولذيذ النعم مع أن من وجد هذه اللذة بالطاعة حتى يذهل في الحين عن 
أموره لما توالى عليه من محبتها فهو مقام سَنِيَ لكن ما أشرنا إليه أرفع وأعلا. 

الوجه السادس : قولهم: «لا يبارك لنا» هذه البركة التي خافوا من زوالها احتملت وجهين: 
الأول: أن يكونوا أرادوا بزوالها أنهم لا يبلغون بها ما أملوا. 

الثاني : أن يكونوا أرادوا لا يبارك لهم في أثمان تلك الجمال ولا في رقابها لكونهم لم 
يأخذوها على الوجه المرضي لأنه تعين عليهم فيه النصح للنبي ية لقوله عليه السلام: 
«النصيحة لله ولرسوله» وهم كانوا عالمين بيمين النبي ية فتعين عليهم نصحه فخافوا من 
زوال البركة لأجل ما تعين عليهم بسببه فلم يفعلوه لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوقون 
أشياء حلالا محضًا مخافة وقوعهم في الحرام كما قال بعضهم: كنا ندع سبعين بابًا من 
الحلال مخافة أن نقع في الحرام: لأن الحرام ترتفع منه البركة ظاهرًا وباطنًا أما الباطن فإنه 
يحدث الظلمة فى القلب والقساوة وأما الظاهر فإنه يحدث الكسل عن العبادة والامتهان 
بحقها مع أن البركة تذهب منه محسوسة لأنه إذا كان الشيء حرامًا ما يقوم باثنين يستعمله 
رجل واحد ولا يكفيه لزوال البركة منه وذهابها وكذلك أيضًا في الضد وهو الحلال لا بد من 
ظهور البركة فيه محسوسة ومعنوية وبالمحسوسة يستدل على المعنوية في كل الطرفين في 
الحلال والحرام فإذا بورك في طعام وقام باثنين منه ما يقوم بالواحد علم أن البركة المعنوية 
حاصلة فيه بالضمن ولهذا المعنى لما أن وجد أبو بكر رضي الله عنه في الصحفة التي قدمها 
إلى الأضياف فأكلوا منها وهي باقية على حالها لم تنقص ثم أكل هو وأهل بيته وهي على 
حالها لم تنقص آثر بها النبي ية يعلمه بتلك البركة المعنوية فيها بما شهد له ظاهرها فاستدل 
بالحسي على المعنوي ولأجل هذا المعنى كان طعام أهل الخير والصلاح أبدًا فيه من البركة 
ما ليس في غيره لأجل أنهم يبحثون على الحلال أكثر من غيرهم فكانت البركة لديهم ظاهرة 
وباطنة فاستعانوا بذلك على العبادة والاستمرار عليها وتنورت باطتهم وقل تسبيهم في أسباب - 
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الحنث خيرًا من التمادي على اليمين استحب له الحنث ويلزمه الكفارة وهذا 


الدنيا للبركة الحسية والمعنوية الموجودة في طعامهم. 
الوجه السابع: من البحث المتقدم قوله: «فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك فحلفت أن لا تحملنا 
أفنسيت» وفيه دليل على أن الشىء إذا كان فيه محتملات وأحدها أبرأ للذمة فالسنة فيه أن 
يؤخذ بما هو أبرأ للذمة لأن عطية النبي #ِ إليهم الإبل يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون أعطاهم ذلك مع علمه باليمين. 

والثاني: أن يكون أعطاهم ناسيًا فإن كان الأول فليس عليهم فيه شيء لأنه عليه السلام هو 
المشرع وما يفعل إلا ما هو الأمر الذي يتدين به لأن منه يؤخذ الدين وتتلقى الأحكام وإن كان 
الثاني فليس عليه أيضًا فيه شيء لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» لكن 
يتعين عليهم في ذلك النصح لأنهم سمعوه حين حلف وهم الآن ذاكرون لذلك قادرون على 
زواله إن كان نسيانًا فخافوا من أحد المحتملات فأخذوا بالأبرأ للذمة حتى أزالوا ما كان 
هناك من الشبه وعلموا وجه الصواب في المسألة والشبهة هناك ما أشرنا إليها رهي تركهم 
النصيحة لرسول الله لا 

الوجه الثامن : قوله عليه السلام: الست آنا حملتكم ولكن الله حملكم» فيه دليل على أن المرء 
ينظر في عمله الصالح ينظر الحقيقة والتوحيد فكل ما يصدر منه من أنواع الخير يرى أن اللّه 
E E‏ ليرا اكوا رمعاي ليباه أرنيدة لل 
النبي ئو لما أن أجرى الله تعالى هذا الخير على يديه وهو حمل الأشعريين ن إلى الغزو تبرأ من 
فعله ذلك ونسب حملهم إلى اللّه تعالى لا لنفسه المكرمة وتدبيره وكذلك أيضًا يجب أن ينظر 
بالعكس عند ترك الأعمال أو وقوع المخالفة وكل ما فيه نقص ينسب كل هذا وما أشبهه إلى 
النفس وينظر إذ ذاك من طريق التكليف والأمر لأن النبي ية لما أن امتنع من حمل الأشعريين 
نسب الامتناع لنفسه المكرمة فقال : "واللّه لا أحملكم» ولم يقل لهم الله منعكم من الحمل لأنه 
ليس أعطاني ما أحملكم عليه وهذا من التأدب مع الربوبية والتعمق في ميدان الحقيقة والتوحيد 
مع النظر بالحكمة والتكليف فيمن كانت قاعدته هذه فهو السعيد لأن وجود هذه الخصلة علم 
على التوفيق يدل على ذلك قصة آدم عليه السلام لما أن يسر للسعادة نظر إلى هذه القاعدة فسلك 
هذا المنهاج فنسب الخطيئة التي وقعت منه لنفسه فقال : «ريّتا طاتا اسسا ون لر َنْفرَ لا وَيَمْحَمَنَا 
لَك مِنّ آلْحَسِرِينَ © [الأعراف : 23] فتاب الله عليه وجعله من أصفيائه ومن كانت قاعدته 
عكس ما قررناه أو كان نظره في كل أمره بنظر التوحيد فذلك علم على شقائه وخسرانه لأن 
وجود هذه الخصلة تدل على ذلك يشهد لذلك قصة إبليس اللعين لما أن يسر للبعد والشقاء 
والطرد والخذلان حين امتنع من السجود لم يعترف بعد ذلك على نفسه بالخطأ وإنما نظر إلى 
الحقيقة فقال: «لو شاء الله أن أسجد لسجدت» فكان ذلك سببًا إلى خذلانه. 

الوجه التاسع : قوله عليه السلام: «وإني واللَّهِ إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا 
منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها» فيه دليل على التحلل من اليمين وقد تقدم وقد اختلف 
الفقهاء ء هل الكفارة تكون قبل الحنث عند العزم عليه أو لا يكون إلا بعد وقوعه على قولين - 
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رحدل يت رودا E E‏ لات ين 
يميني» فأما فيما نحن بسبيله بالواو وهي ليست تعطى الترتيب وأتى في الحديث الآخر ب بثم التي 
شيد أن الحنث وقع قب لأا لماة واشراخي واستافه علب السلام ها هومن باب الوب مع 
أخبره أنه وقف على عرفة وتاب وحلف أنه لا يقع في مخالفة بدا تقال له : بكس ما صنعت ما 
وقعت فيه أشد مما تبت منه لأنك آليت على الله أن لا ينفذ قضاءه وقدره : فكان استثناء النبي ييا 
لأجل هذا المعنى ولأجل النظر إلى ما أشرنا إليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن 
الاستثناء ء يجوز ولو بعد سنين فالاستثناء له ساتغ لأنه نظر أن اليمين بغير استثناء قطع على القدرة 
وذلك قلة أدب واحترام بجانب الربوبية وإن كانت الأيمان قد أبيحت لنا في شريعتنا لأن ذلك 
من باب المن والتوسعة وقد كان عيسى عليه السلام يقول لبني إسرائيل «وأنا وصيتكم أن لا 
تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين» فجعل ابن عباس رضي الله عنهما الاستثناء في هذا اليمين فإذا 
وقع كالتوبة من الذنب والتوبة مرغب فيها إلى وقت التعزير فإذا كان استثناء المرء ء لأجل هذا 
المعنى وهو الرجوع عن ما وقع منه من سوء الأدب فاستثناؤه سائغ وهو يخرجه عن ما عقد من 
ال ل ا ل ا لي 
أحدهم وإن وقعت فيكون رجوعهم للاستثناء لأجل هذا المعنى لا لشهوات أنفسهم فلما استقرأ 
من أحوال أهل زمانه وما هم عليه كانت فتياه بهذا ولأجل عدم هذا أنكر قوله من أتى بعده من 
الفقهاء ولم يعلموا له وجها في الغالب لأن الناس قد تغيروا عما كانوا عليه فمن العلماء من فهم 
معناه ومنهم من لم يفهمه ومن فهمه لم يقدر أن يبدي ذلك لأهل زمانه لأن الغالب عليهم يفضل 
شهواتهم وتقديمها فقد يدعون أنهم أرادوا الوجه الذي ذكرناه وهم لم يريدوا إلا شهوات 
لفحي راع آمو E‏ بناة للتريةة والحل جا لاد في تل 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي جاء بعده تبي وأنه لا نبي بعدي وان علماء امي كأنبياء 
بني إسرائيل» ثم اختلف الفقهاء اختلانًا كثيرًا متى ينفع الاستثنا ء كل منهم ذهب إلى ما اتضح له 
عليه الدليل ولكل واحد منهم نظر صحيح ولولا التطويل لأوضحنا تصحيح مذاهبهم وبيناها فإن 
قال قائل لو كان الوجه في الاستثناء ما ذكرتم لم يصدر اليمين من النبي يكل بغير استثناء لأنه قد 
حلف ألا يحملهم ولم يستئن قيل له قد بينا الوجه الذي لأجله حلف هناك فلو استثنى إذ ذاك 
لزال المقصود مما أريدت اليمين إليه وبقيت النفوس متشوقة متطلعة فإن قال قاكل لم قال عليه 
السلام ذلك عن نفسه المكرمة ولم يقل من حلف على يمين فيرى خيرًا منها يأتي الذي هو خير 
ويكفر عن يمينه قيل له إنه لو عد ذلك عن ذكر نفسه المكرمة إلى ذكر غيره لكان فى المسألة 
توقف من باب الورع لأنه قد يؤخذ ذلك منه على باب الرخص والتوسعة ويرى أن الأولى البقاء 
على اليمين من غير إيقاع الحنث فلما أن أخبر بذلك عن نفسه المكرمة إلى ذكر غيره لكان في 
المسألة توقف من باب الورع لأنه قد يؤخذ ذلك منه على باب الرخص والتوسعة ويرى أن - 
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4 - حَدَّنَنَا عَبْدُ الله بن يُوسُفء أَخْبَرَنَا مالك عَن تَافِع» E‏ 


وأجمعوا على أنه لا يجب عليه الكفارة قبل الحنث وعلى أنه يجوز تأخيرها 
عن الحنث وعلى أنه لا يجوز تقديمها قبل اليمين. 

واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث» فجوزها مالك والأوزاعي 
والثوري وَالشَّافِعِيَ» واستثنى الشَّافِعِيَ التكفير بالصوم فَقَالَ: لا يجوز قبل 
الحنث وأما التكفير بالمال فيجوز. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأصحابه وأشهب المالكي : لا يجوز تقديم الكفارة على 
الحنث بكل حال وفيه أنه لا بأس بدخول الرجل على الرجل فى حال أكله لكن 
إنلما يسن CE OO‏ روفي )معن لامي عدت الطعام 
للداخل عليه في حال أكله ودعوته للطعام وهو مشروع متأكد سواء كان الطعام 
قليلًا أو كثيرًا وطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام 
الأربعة يكفي الثمانية واجتماع الجماعة على الطعام مقتض لحصول البركة فيه 
وفيه جواز أكل الدجاج وهو مجمع عليه وإنما الخلاف في الجلالة منه هل يكره 
أكلها أو يحرم وروى ابن عدي في الكامل من حديث نافع عَنِ ابْن عُمَر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أن رَسُول الله بل كان إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر بها فربطت أيامًا ثم 
يأكلها بعد ذلك. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنهم سألوه فلم يجد ما يحملهم عليه ثم 
حضر شيء من الغنائم فحملهم منها وهو محمول على أنه حملهم على ما يختص 
بالخمس وإذا كان له التصرف بالتنجيز من غير تعليق فكذا له التصرف بتنجيز ما 
علق ء وقد أَحْرّجَهُ الْبُحَارِي في التوحيد وفي النذور والذبائح وكفارات الأيمان 
والمغازي وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأيمان والنذور وَالتّرْهِ مِذِيّ في الأطعمة وفي 
الشمائل وَالنّسَائَيَ في الصيد والنذور. 

عدا عبد الله بن بوشف) التديسي قال : (أَخْبَرَنَا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ نَافِع 


الأولى البقاء على اليمين من غير إيقاع الحنث فلما أن أخبر بذلك عن نفسه المكرمة علم أن 
الأولى ما فعل عليه السلام يبين هذا ويوضحه قصة أم سلمة حين قالت للنبي كَلِْ: إنهم لم 
يعصوك وإنما اتبعوك وقد أوردناه في حديث الإفك وبيّنا هذا المعنى والله المستعان. 
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عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: «أَنّ رَسُول الل كله بَعَتَ سَرِيّةَ فِيها عَبْدُ الله قبل 


و يَعِيرًا). 
عَنٍ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ية بَعَثَ سيه وهي طائفة من 
الجيش أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو. 

(فِيهًا عَبْدُ اللَّو) وهو عَبْد الله بُْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا وصرح بذلك مسلم 
في روايته فإنه أَخْرّجَهُ في المغازي عن يَحْيَى بن يَحْيَى قَالَ قرأت على مالك عن 
نافع عَنِ ابن عُمّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ بعث النَّبِيَ يك سرية وأنا فيهم الحديث. 

(قِبَلَ نَحْدِ) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: ناحية نجد وجهتها والنجد بفتح 
النون وسكون الجيم اسم خاص لما دون الحجاز مما يلي العراق وروي أن هذه 
السرية كانوا عشرة فغنموا مائة وخمسين بعيرا فأخذ رَسُول الله كلاه منها ثلاثين» 
وأخذوا عشرين ومائة وأخذ كل واحد منها اثني عشر بعيرًا ونقل بعيرًا. 

(فَكَيمُوا إبأا كَثِيرا) وفي رواية لمسلم فأصبنا إبلّا وغنمّاء (فَكَانَتْ سِهَامُهُم) 
أي: أنصباؤهم (انْتَيْ عَشَرَ بَعِيرَا) والمراد أنه بلغ نصيب كل واحد منهم هذا 
القدر وتوهم بعضهم أن ذلك جميع الأنصباءء قال النْوَوِيٌ وهو غلط. 


هكذا رواه مالك بالشك والاختصار وإبهام الذي نفلهم وقد وقع بيان ذلك في 
رواية ابن إسحاق عن نافع عند أبي داود ولفظه فخرجت فيها فأصبنا نعمًا كثيرًا 
وأعطانا أميرنا بعيرًا بعيرًا لكل إنسان ثم قدمنا على النْبِ ية فقسم بيننا غنيمتنا 
فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرًا بعد الخمس وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود أَيْضًا من 
طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع ولفظه بعثنا رَسُول الله يك في جيش قبل نجد 
وانبعث سرية من الجيش وكان سهمًا الجيش اثني عشر بعيرًا اثني عشر بعيرًا 
ونفل آهل السرية بعيرا بعيرًا فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرًا ثلاثة عشر بعيرًا 
وَأخْرَجَهُ ابن عبد البر من هذا الوجه وَقَالَ في روايته إن ذلك الجيش كان أربعة 
آلاف وفي رواية ونفلوا بعيرًا بعيرًا فلم يغيره رَسُول الله بك . 

وَقَالَ ابن عبد البر: اتفق جماعة رواه الموطأ على روايته بالشك إلا الوليد 
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ابن مسلم فإنه رواه عن شعيب ومالك جميعًا فلم يشك وكأنه حمل رواية مالك 
على رواية شعيب وكذا أَخْرَّجَه بو داود عن القعنبي عن مالك والليث بغير شك . 

وَقَالَ ابن عبد البر وَقَالَ سائر أصحاب نافع : اثني عشر بعيرًا من غير شك لم 
يقع الشك فيه إلا من مالك ثم النفل زيادةٌ ف في القسم يزادها الغازي على نصيبه في 
الغنيمة ومنه نفل الصلاة وهو ما عدا الفرض 

وا الوا في القسم والتنفيل كانا جميعًا من أمير ذلك الجيش أو من 
لنب كله أو أحدهما من أحدهما فرواية ابن إسحاق صريحة : أن التنفيل كان من 
الأمير والقسم من النَّى يكل . 

وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم : أن ذلك صدر من أمير الجيش وأن 
الى يك كان مقررًا لذلك ومجيرًا له لأنه قَالَ فيه ولم يغيره الس كلل . 

وفي رواية عَبْد الله بن عمر عنده أَيْضًا : ونقّلنا رَسُول اللَّهِ اة بعيرًا بعيرًا 
وهذا يمكن أن يحمل على التقرير فتجتمع الروايتان قَالَ النَوَوِيّ : معناه أن أمير 
السرية نفلهم فأجازه النبي ية فجازت نسبته لكل منهما. 

واحتج بهذا الحديث سعيد بن المسيب والحسن البصري والأوزاعي 
وأحمد وإسحاق في جواز التنفيل بعد سهامهم قالوا هذا ابن عُمَر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم فلم ينكر ذلك النَبِيَ طلِِ. 

وفي الحديث: أن الجيش إذا انفرد منهم قطعةٌ فغنموا شَيْئَا كانت الغنيمة 
للجميع قال ابن عبد البر لا يختلف الفقهاء في ذلك أي : إذا خرج الجيش جميعه 
ثم انفردت منه قطعة انتهى. 

وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج 
إلى بلاد العدو بل قَالَ ابن دقيق العيد: إن الحديث يستدل به على أن المنقطع من 
الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه قَالَ: وإنما قالوا بمشاركة 
الجيش لهم إذا كانوا قريبًا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا انتهى. 

وهذا القيد في مذهب مالك وَقَالَ إِبْرَاهِيم يم النخعي : له أن ينقل السرية جميع 
ما غنمت دون بقية الجيش مُطلًقًا . 


وقيل : إنه انفرد بذلك وفيه مشروعية التنفيل ومعناه تخصيص من له أثرٌ في 
الحرب بشيء من المال لكنه خصه عمرو بن شعيب بالنبي ية دون من بعده نعم 
ذكرة مالك ايكون بشرط هن امي الجيش كان يخرض على القتال ويعذ بان 
ينفل الربع إلى الثلث قبل القسم واعتل بأن القتال حينئذ يكون للدنيا قَالَ فلا 
يجوز مثل هذا انتهى. 

وفي هذا رذ على من حكى الإجماع على مشروعيته وقد اختلف العلماء هل 
هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس أو مما عدا الخمس 
على أقوال ثلاثة: 

الأول: مذهب الشَافِعِيَ والأصح عندهم أنها من خمس الخمس ونقله منذر 
ابن سعيد عن مالك وهو شاذ عندهم . 

قال ابن بطال: وحديث الباب يرد على هذا القول لأنهم نقُلوا نصف 
السدس وهو أكثر من خمس الخمس وهذا واضح وقد زاده ابن المنير إيضاحًا 
فَقَالَلو فرضنا أنهم كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألفٌ ومائتا بعير ويكون 
الخمس من الأصل ثلاثمائة بعير وخمسها ستون وقد نطق الحديث بأنهم نفلوا 
بعيرًا بعيرًا فيكون جملة ما نفلوا مائة بعير وإذا كان خمس الخمس ستين لم يف 
كله ببعير بعير لكل من المائة وهكذا كيفما فرضت العدد قَالَ وقد ألجأ هذا 
الإلزام بعضهم فادعى أن جميع ما حصل للغانمين كان اثني عشر بعيرًا فقيل له : 
فيكون خمسها ثلاثة أبعرة فيلزم أن تكون السرية كلها ثلاثة رجال كذا قَالَ ابن 
المنير وهو سهو على التفريع المذكور بل يلزم أن يكون أقل من رجل بناء على أن 
النفل من خمس الخمس. 

وَقَالَ ابن التين : قد انفصل من قَالَ من الشافعية بأن النفل من خمس الخمس 
بأوجه» منها أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرة بل كان فيها أصنافٌ أخرى فيكون 
التنفيل وقع من بعض الأصناف دون بعض . 

ثانيها : أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرها فضم هذا إلى هذا 
فلذلك زادت العدة. 
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ثالثها : أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض قَالَ: وظاهر السياق يرد هذه 
الاحتمالات قَالَ وقد جاء أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرًا 
فخرج منها الخمس وهو ثلاثون وقسم عليهم البقية فحصل لكل واحد اثنا عشر 
بعيرًا ثم نفلوا بعيرًا بعيرًا فعلى هذا فقد نفلوا ثلث الخمس. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : إن ثبت هذا لم يكن فيه رذ للاحتمال الأخير لأنه 
يحتمل أن يكون الذين نفلوا ستة من العشرة والله أعلم. 

قال الْأَوْرَاعِيَ وأبو ثور وغيرهم : النفل من أصل الغنيمة . 

وَقَالَ مالك وطائفةً : لا نفل إلا من الخمس. 

وَقَالَ الخطابى : أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل 
الغنيمة والذي يقرب من حديث الباب أنه كان بن اسمن اف الات 
عشر إلى سهامهم فكأنه أشار إلى أن ذلك قد تقرر لهم استحقاقه من الأخماس 
ا فيبقى النفل من الخمس . 

ال الْحَافِظ الْمَسْعََانِي : ويؤيده ما رواه مسلمٌ في حديث الباب من طريق 
الزّهْرِيَ قَالَ : بلغني عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ نفل رَسول الله ية سرية 
بعنها قبل تجناس إبل جاورا يها لقلا ستو تصيبهم من لمكم لم ريداق مين 
لفظه وساقه الطحاوي ويؤيده أيْضًا : ما رواه مالك عن عبد ربه بن سعيد عن 
عمرو بن شعيب أن التب كَل قَالَ ا E‏ 
مردودٌ عليكم؟ ووصله النْسَائي ئي من وجه آخر حسن عن عمرو بن شعيب عَن ايه 
عن كله را جه لمن CM Ea‏ 
فإنه يدل على أن ما سوى الخمس للمقاتلة . 

وروى مالك أَيْضًا عن أبي الزناد: أنه سمع سعيد بن المسيب قَالَ كان 
ا 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك . 

وَقَالَ ابن عبد البر : إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من 
الخمسن لا هن ران الغتيمة وإن:اتفردت قطعة فأزاذ أن يتفلهامما عنمت دون 
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ل اچ لود ا وى وہ وعدت ولمع م ےه 7 فك 2 2 
5 - حدثنا یخی بن بكيرء أخبرنا الليث. E‏ عن ابن شهاب» عن 
و2 و 


سال > عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا CES Hy‏ 
ان لأَنْفْسِهِمْ حاص سِوَى قِسْم عَامَةٍ الجَيْش». 


سائر الجيش فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى. 

وهذا الشرط قَالَ به الجمهور وَقَالَ الشَّافِعِيَ لايتحددبل فووا م إلى 

مايراهالإمام من المصلحة ويدل له قوله تعالى : مكل انال ينه 00 
[الأنفال: 1] ففوض إليه أمرها واللّه تعالى أعلم. 

وقال الْأَوْرَاعِيَ : لا ينفل ذهبا ولا فضة وخالفه الجمهور وحديث الباب من 
كواب ادن إسحاق بلالا لما E E E‏ 
أثمانها وفيه نظرٌ لاحتمال أن يكون وقع ذلك اتفاقا أو بيانًا للجواز وعند المالكية 
فيه أقوالٌ: ثالثها التخيير وفيه أن أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضها الإمام. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله ونفلوا بعيرًا بعيرًا قال الخطابي : النفل 
عطية يخص بها الإمام من أبلى بلاء حسئًا وسعى سعيًا جميلًا كالسلب إنما يعطى 
للقاتل لغنائه وكفايته. 

(حَدَنَنا یی بن بگیر) قال : : (أَخْبَرَنَا اللَّيِثُ) هو ابن سعدء (عَنْ عُمَيْلٍء > عَنِ 
ابْنِ شهاب عَن سَالِم» عَنِ ابْنِ عمَرَ عُمَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله يا كان يسمل 
غص مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأنْفْسِهِمْ حَاصَّةَ سِوّى قِسْم عَامَة الجَيْش») وَأَخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ وزاد في آخره والخمس واجبٌ في ذلك كله وفيه دليل على أن لا نفل إلا 
بعد الخمس ويؤيده ما رواه الطحاوي من حديث معن بن يزيد السلمي قَالَ 
سمعت رَسُّول الله يل يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس». 

قَالَ الطحاوي: معناه حتى يقسم الخمس فإذا قسم الخمس انفرد حق 
المقاتلة وهو أربعة أخماس. فكان ذلك النفل الذي ينمّله الإمام من بعد أن آثر أن 
يفعل ذلك من الخمس لا من أربعة الأخماس التي هي للمقاتلة. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وليس فيه حجةٌ لأن النفل من الخمس لا من غيره 
بل هو محتمل لكل من الأقوال نعم فيه دليل على أنه يجوز تخصيص بعض السرية 
بالتنفيل دون بعض. 
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3166 - حَدَنَا مُحَمّدُ بْنُ العَلاءِء حَدَّثنَا أبُو أَسَامَةَء دتا بريد بن عَبْدِ الله عن 

أبي بده عن أبي مُوسَى رَضِي الله عن ال : بَلَعَنَا مَخْرَجٌ النَبِيَ يل وَنَحْنٌ بِاليَمَنِء 


AC 


فحنا مواسرنة ااا as‏ 221901107 ابر 


قَالَ ابن دقيق العيد: للحديث تعلق بمسائل الإخلاص في الأعمال وهو 
موضعٌ دقيق المأخذ ووجه تعلقه به أن التنفيل يقع للترغيب في زيادة العمل 
والمخاطرة في الجهاد ولكن لم يضرهم ذلك قطعًا لكونه صدر لهم من النبي ئلا 
فيدل على أن بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا تقدح في الإخلاص 
لكن ضبط قانونها وتمييزها مما تضر مداخلته مشكل جدًا. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

eS‏ ا م قال : (حَدَلنا يرد بضم 


وو 


كين لس ا 
(عَنْ بي مُوسى) عبد الله بن قيس الأشعري (رَضِيَ الله نه أنه (قا3 : بَلَعَنَا 

مَخْرَحٌ التي ًية) لفظ مخرج مصدر ميمي بمعنى الخروج مرفوع فاعل بلغنا وهو 

بفتح الغين. 

(وَنَحْنُ باليَمَنِ) جملة وقعت حالاء (تَخَرَجْنَا مُهَاجِرِينَّ) نصب على الحال 
َي أنَا وَأَحَوَانِ لي تا أم صِعَرُْهُمْء أَحَدُهُمَا بُو رَه بضم الموحدة واسمه عامر 
ابن قيس الأشعري وَقَا ل أَبُو: عمر حديثه عن النَّبِيَ ية اللّهم اجعل فناء أمتي 
بالطعن والطاعون. 

(وَالْآحَرُ ابو رُهُم) به بضم الراء ابن قيس الأشعري وَقَالَ أَبُو عمر : كانوا أربعة 
إخوة أب مُوسَى وأبو ب وأبو رهم ومجدي يفتح الميم وسكون الجيم وكسر 
a‏ ارين نا حابن هر ل الاشجو يه ادر 


امهم 


١ 
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بي طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُء قَقَالَ جَعْفَرٌ : إِنَّ رَسُولَ الله كلل بَعَكَنَا هَاهُنَاء وَأَمََنَ 
ِالإقَامَةٍء قَأَقِيمُوا مَعَنَاء فَأَقَمْنَ مَعَهُ حَنَّى قَدِمْنَا جَمِيعَاء فَوَاقَفْنَا التَبَ بل حِينَ افْتتَحَ 
خَيْبَرَه فَأّسْهُمَ لاء أو قَالَ: فَأَعْطَانًا مِنْهَاء وَمَا قَسَمْ لأَحَدٍ غَابَ عَن قَنْح حَيْبَرَ مِنْهًا 
ا ا لك ود فحاتم مَعَ جَعْفَرٍ وَأضحابو IE‏ 


مياه 


معهم. 


مِنْ قَوْمِي فَرَكِبْنَا سَفِينَة فَاَلْقَْنَا سَفِيئتُنَا إلى النَجَاشِيٌ بِالحَبَفَةٍء وَوَاكَفْنَا) أي : 
صادفنا (جَعْمَرَ بْنَ أبي طَالِب وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْمَرٌ : إن رَسُولَ الله يك 
بَعَثَنَا هَاهُْنَاء وَأَمَرَنَا بالاقَامَةء فَأَقِيمُوا مَعَنَاء فَأقَمْنَا مَعَهُ حَنَى قَدِمْنَا جَمِيعًاء 


َوَاكَفْنَا التب يكل جين اْتَتَحَ حَيْبَرَ كَأَسْهُمَ لاء أ قال : كَأَعْطَانًا مِنْهَاء وَمَا قَسَمَ 
ا ی ِء 3 دعم ووه مع 3 4 

ومطابقته للترجمة في قوله فأسهم لنا إلى آخره قَالَ ابن المنير أحاديث الباب 
مطابقة لما ترجم به إلا هذا الأخير فإن ظاهره أنه ية قسم لهم من أصل الغنيمة 
لا من الخمس إذ لو كان من الخمس لم يكن لهم بذلك خصوصية والحديث 
ناطق بها قَالَ: لكن وجه المطابقة أنه إذا جاز للامام أن يجتهد وينفذ اجتهاده في 
الأخماس الأربعة المختصة بالغانمين فيقسم منها لمن لم يشهد الوقعة فلأن ينفذ 
اجتهاده في الخمس الذي لا يستحقه معين وإن استحقه صنف مخصوص أولى . 

وَقَالَ ابن التين : يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش انتهى. 

وهذا جزم به مُوسَى بن عقبة في مغازيه ويحتمل أن يكون إنما أعطاهم من 
الخمس وبهذا جزم أَبُو عبيد في كتاب الأموال وهو الموافق لترجمة البَخَارِيّ. 

وقال الْكِرْمَانِيَ : ميل الْبَخَارِيَ إلى الأخير بدليل الترجمة وبدليل أنه لم ينقل 
أنه استأذن المقاتلين» وأما قول ابن المنير لو كان من الخمس لم يكن هناك 
تخصيص فظاهر لكن يحتمل أن يكون من الخمس وخصّهم بذلك دون غيرهم 
ممن كان من شأنه أن يعطى من الخمس والله أعلم . 

ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل قسمة 
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7 - حَدَّثَنَا عَلِنٌّ» حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِء سَمِعَ جَايرًا 
رَضِيَ اللّهُ عَْهُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية : «لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالُ البَحْرَيْنٍ لَقَد أَعْطَيِتُكَ 
هَكَذَا وَمَكَذَا وََگڌا»» قَلَمْ يَجئئ َ حَنَّى قيض الب با لما جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِء ا 
بُو بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى ن کان له عند وَسُول الله ون أو عد ياء اة 
فَقُلْتُ يل نَ الله يك كَالَ لِي كَذَا وَكَذَاءِ فَحَنًا لِي تَلاناء ‏ وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْتُو 


NS See قال لَنَا : مَكَذَا قَالَ لَنَا اا‎ REE 


الغنيمة وبعد حوزها وهو أحد القولين للشافعي. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِنَ : وهذا الاحتمال يترجح بقوله أسهم له لأن الذي 
يعطى من الخمس لا يقال في حقه أسهم إلا تجورًا ولأن سياق الكلام يقتضي 
الافتخار فيستدعي اللاختصاص بما لم يقع لغيرهم كما تقدم. واللّه تعالى أعلم. 

والحديث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ مقطعًا في الخمس وفي هجرة الحبشة وفي 
المغازي وَأَخْرَجَهُ مُسْلٌِ في الفضائل. 

(حَدَّنَنَا عَلِنٌّ) هو ابن المديني قَالَ : (حَدَّثَنا تتا سُفْيَانٌ) هو ابن عيينة قَالَ : (حَدَّثنا 
محمد بن المُكَدٍِ) أنه (سَهِمْ جابرا وَضِيَ اللّهُ عن قال : قال رَسُولُ الله يله : لو 
قَدْ جَاءَنِي مال البَحْرَيْنٍ ن قد أعْطَيْتُكَ مَكَذَا وَمَكَذَا وڏا كَلَمْ چئ حى فض 
الل با فَلَمّا جَاءَ مَالُ البَحْرَيْنِ) أرسله العلاء ب بن الحضرمي وسيأتي في أول 
باب الجزية من حديث عمرو بن عوف إنه من الجزية لكن فيه فقدم أو عة ماك 

من البحرين فيحمل على أن الذي وعد به التب يك جابرًا كان بعد السنة التي قدم 
فيها أبُو عبيدة بالمال وظهر بذلك جهة المال المذكور وأنه من الجزية فأغنى ذلك 
عن قول ابن بطال يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفيء. 

(آمَرَ بُو بر) رضي الله عنه (مُتَادِيَا) فنادى قَالَ الْحَافظ الْعَسْفَلَانِيَ : لم أقف 
على اسمه ويحتمل أن يكون بلالا > (قَنَادَى) وفي رواية : ينادي (مَنْ کان لَهُ عِنْدَ 
رَسُولٍ اللو كل دَيْنٌ َو عِدَهُ) أي : وعد (كَلْيَأَتَنَاء فَأَتَئْئُهُ تقلت : إن رَسُولَ الله يكل 
گال لي كَذَا وَكَذَاء ٠‏ نَحَنَا ِي ثَلانًا) أي : ثلاث حثيات وحثى يحثي وحثا يحثو 
لختان والحيثة بالمهملة والمثلثة ما يملأ الكف والحفنة ما يملا الكفين وذكر أَبُو 
یك اھا بمعق (وحمل مفيان تى نو بِكمَيْهِ جَمِيعَاء نك قَالَ لا : مَكَذًا قَالَ لتا 
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بن المُنگدر وَقَالَ مَرَّةَ قا یک ابا يكرء a‏ ال 

ني . تبغ الاب فقت : الك م لتر ٠‏ ٿم سالك كَلَمْ تُغطييء ثم 

ٍ. ذ تل علي ال: لت : تر عی۲ 

RPO مان‎ 0 

ل لي جانا خم ماق قال فد 


ابْنُ المُنْكَدِرٍ وَكَالَ مَرَّهٌ) القائل هو سَمَيّان بهذا السند وقد تقدم الحديث في الهبة 
بالسند الأول بدون هذه الزيادة إلى آخرها وتقدمت الزيادة بهذا ا لإسناد فى الكفالة 


والحوالة إلى قوله خذ مثليها. 
| تيت نت يا بكر ا ي م تيه َم يُخطني؛ م ية الك قلت: 


سَألمُكَ فَلَم تُعطِنِي» ثم سالك فَلَمْ تغطني» ثم سَألْتُكَ فَلَمْ تُعطِنِيء فَإِمّا أنْ تُعْطِبَنِيء 
وما أن نَبْحَلَ عَني) أي : من جهتي وتبخل بفتح الخاء» ويروى ھک 
الخاء أي تنسب إلى البخل (قَالَ) أي أَبُو بكر رَضِيَ الله عله : (قَلتَ : بَنْكَل) عَني 
وفي نسخ : ١عَلَىّ).‏ 

(مَا مَتَعْشُكَ مِنْ مَرَةِ إلا وَأَنَا أَرِيدُ أَنْ أغطِيّكَ)”! فإن قيل : إذا كان يريد أن 
يعطيه فلم منعه؟ قلت لعله منع الإعطاء في الحال لمانع أو لأمر أهم من ذلك أو 
لئلا يحرص على الطلب أو لثلا يزدحم الناس عليه ولم يرد به المنع الكلي على 
الإطلاق. 

ال سُفْيَانَ) هو متصل بالسند المذكورء (وَحَدَّنَنَا عَمْرّو) وهو ابن دينارء 
(عَنْ مُحَمَّدِ بن عَلِيّ) أي : ابن الحسين بن علي رَضِيَ الله عَنْهُمْ > (عَنْ جَابِرٍ) 
رضي الله عَنْهُ فحنا لى حَدْية) هذا مع قوله في الرواية التي قبْلها وجعل سُفْيّان 
يحثو بكفيه يقتضي أن الحثية ما يؤخذ باليدين جميعًا كما سبق الإشارة إليه. 


وم 


(وَكَالَ: عُدَّهَا قَوَجَدْتُهَا حَمْس اة قَالَ : َحُذْ مِثْلَهَا مَرَتيْنْء وَكَالَ يَعْنِي ابْنّ 
لمنْكد لمُنْكَدِرِ) الذي قَالَ : وَقَالَ : هو سُّفْيَان والذي قَالَ يعني هو علي ابن المديني : 


(1) أي: ما من مرّة منعتك إلا وأنا أريد أن أعطيك. 
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وای دَاءِ 5 مِنَ البخل. 


3138 - حَدَثنَا مُسْلِمُ بن راهيم خد رَه حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُّ ديار » عن جَابرٍ 
ابْن عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما > قَالَ : يتما رَسُولُ اللو يك يَقْسِمُ غَنيِمَةٌ بالْجِعْرَانَو 507 


لوأ فاع واه مِنَ البْخُْلِ) قَالَ القاضي عياض : رواه المحدثون غير مهموز من 
دوى الرجل إذا كان به مرض في جوفه والصواب أدوأ بالهمز لأنه من الداء 
فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة ووقع في رواية الحُمَيْدِيَ في مسنده عن سَمَيّان في 
هذا الحديث وَقَالَ ابن المنكدر في حديثه فظهر بذلك اتصاله إلى أبي بكر رَضِيَ 
الله عند بخلاف رواية الأصل فإنها تشعر بأن ذلك من كلام ابن المنكدر وقد 
روى حديث: «وَأَيْ دَاءِ أذْوَأ و مِنَ البْخْلٍ» وقد تقدم في الكفالة توجيه وفاء أبي بكر 
رضي اللَّهُ عَنْهُ لعدات النبِيَ بي وكذا في كتاب الهبة وأن وعده بل لا يجوز 
إخلافه فنزّل منزلة الضمان في الصحة . 

وقيل : إنما فعله أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ على سبيل التطوع ولم يكن يلزمه 
قضاء ذلك وما تقدم في باب من أمر بإنجاز الوعد من كتاب الشهادات أولى وأن 
جابرًا لم يدع أن له دينًا في ذمة النَِيَ يكل فلم يطالبه أَبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ببينة 
ووفى ذلك له من بيت المال الموكول الأمر فيه إلى اجتهاد الإمام وعلى ذلك 
ترجم المصنف وبه ترجم حيث قَالَ: وما كان التي ية يعد الناس أن يعطيهم من 
الفيء والأنفال من الخمسء فافهم. 

(حَدَنَنَا مُسْلِمُ : بْنُ إبْرَاهِيمٌ) قَالَ: (حَدَّثَنا رَه بضم القاف ودب الراف عو 
ابْنُ حَالِدٍ ابو مُحَمَّد السدوسي ي البصري قَالَ : (حَدَّنتَا عَمْرُو بْنُ ويتار» تمن جَابرٍ 
ان عَبْدِ اللَّ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء > قَالَ "ينتعا وق الله وله فيح ع پانرا 
هو بكسر الجيم وتخفيف العين الساكنة وقد تكسر وتشديد الراء موضع قريب من 
مكة من الحل وهي ميقات الإحرام. 

وكانت القسمة بالجعرانة قسمة غنائم هوازن. 

وكانت الغنيمة ستة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل والشاء ما لا يدرى 
عدته ويقال عدة الإبل أربعة وعشرون ألف بعير وعدة الغنم أكثر من أربعين ألف 
شاة ومن الفضة أربعة آلاف أوقية . 
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ِد قَالَ لَه رَجُلٌ: اغْدِلء فَقَالَ لَهُ: «سَقِيتُ ان نَمْ أغدِل». 

وَقَالَ الواقدي : أصاب كل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة وعن سُفْيَان بن 
عيينة عن رافع بن خديج أن رَسُول الله كَل أعطى المؤلفة قلوبهم من سبي حنين 
مائة من الإبل فأعطى أبا سُفْيَانَ بن حرب مائة وصفوان بن أمية مائة وعيينة بن 
حصين مائة والأقرع بن حابس مائة وعلقمة بن غلاثة مائة ومالك بن عوف مائة 
والعباس بن مرداس دون المائة وقصتهم مشهورة. 

(إِذْ قال لَه رَجَلٌ: اعَدِلْ) جواب بينما والرجل الذي قَالَ له: اعدل هو ذو 
الخويصرة التميمي كما ذكره ابن إسحاق رجل من بني تميم . 

وفي رواية قَالَ: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله . 

وسيأتي حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ طول بينما نحن عند رَسُول الله لا 
وهو يقسم إذ أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم قَقَالَ يا رَسُول اللّه اعدل 
الحديث. 

(فَقَالَ) يكل : (لَّهُ): لَقَدْ («شَقِيتُ إِنْ لَمْ أغدِل)) بضم التاء المثناة الفوقية في 
رواية الأكثرين ومعناه ظاهر ولا محذور فيه والشرط لا يستلزم الوقوع لأنه ليس 
ممن لا يعدل حتى يحصل له الشقاء بل هو عادل فلا يشقى وحكى القاضي 
عياض فتح التاء على الخطاب ورجحه النْوّوِيّء والمعنى على هذا لقد شقيت 
أي : ضللت أنت أيها التابع حيث تقتدي بمن لا يعدل أو حيث تعتقد ذلك في 
نبيك هذا القول الذي لا يصدر عن مؤمن . 

وَقَالَ الذهبي : القائل يا رَسُول الله اعدل هو حرقوص بن زهير رأس الخوارج 
قتل في الخوارج يوم النصر. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه لما كان التصرف فى الفىء والأنفال 
والغنائم والأخماس للنبي كل وفي الحديث ذكر قسمة الغنائم قحصلت المطابقة 
بينهما. ثم إنه قد خالف زيد بن الحباب مسلم بن إِبْرَاهِيم فقال عن قرة عن أبي 
الزبير بدل عمرو بن دينار. 

خْرَجَهُ مُسْلِمٌ وسياقه أتم ورواية الْبْكَارِيَ أرجح فقد وافق شيخه على ذلك 
عن قرة عثمان بن عمر عن الإسماعيلي والنضر بن شميل عند أبي نعيم فاتفاق 
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6 ۔ باب ما مَنَّ النَّبِيُ بك عَلَى الأتاری من غَيْرِ آَنْ يُحْمّسَ 


.دنا ]تضاف بن مک ا وا و 


6ه اه اس عمس همه و 2 ا و رەو 
الڙهري» عن محمدٍ بن جبيرء عن أبيه رَضِيَ الله عنه : 


هؤلاء الحفاظ الثلاثة أرجح من انفراد زيد بن الحباب عنهم ويحتمل أن يكون 
الحديث عند قرة عن شيخين بدليل أن في رواية أبي الزبير زيادة على ما في رواية 
هؤلاء كلهم عن قرة عن عمروء وسيأتي بقية الكلام على الحديث في استتابة 
المرتدين عند الكلام على حديث أبي سعيد رضي الله عَنْهُ إن شاء الله تعالى. 
6 باب مَا مَنَّ النَّبِيّ بُ عَلَى الأسَارَى من غَيْرٍ آَنْ يُحَمَسَ 

(باب ما مَنَّ ال ي) أي : باب مته بيا (عَلَى الأسَارَى من غَيْرٍ آَنْ يُحَمْسَ) 
اراد بهذ الترجمة آنه كان له 6 أن يتصرف في الغتيمة بجا يراه مضلحة فثارة 
ينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخمس واستدل على الأول بأنه كان يمنّ على 
الأسارى من رأس الغنيمة فدل على أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة وقد تقدم 
بيان الاختلاف في ذلك. 

(حَدَّنَنَا ِسْحَاقُ بْنُ مَنْضُورِ) صرح أصحاب الأطراف بأنه إسحاق بن منصور 
ابن بهرام الكوسج أَبُو يعقوب المروزي» وكذا ذكره في المغازي» فَقَالَ: حَدَّنَنا 
إسحاق بن منصور حَدَّثَنَا عبد الرزاق ورواه أَبُو نعيم عن الطبراني ثنا إسحاق بن 
إِيْرَاهِيم نا عبد الرزاق ولما رواه في المغازي قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّد بن مُحَمّد بن 
مكي حَدَّنَنَا الفربري حَدَّنَنَا الْبْخَارِيَ حَدَّنَنَا إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق 
وكذا هو في بعض نسخ المغاربة أنه ابن منصور. 


حرا عند الاق قا : (َخبَرنا مَعمَرٌ عن الُمْرِيَ» عن مُحَمَدِ بن 
جبْيْر تمن أبيه) جبير بن مطعم (رَضِيَ الله عَنْهَ) وجبير بضم الجيم وفتح الموحدة 
مصِغرًا ابن مطعم بلفظ اسم الفاعل من الإطعام ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
داع 017ل 2 : 0 ا : 
القرشي توطي في صفر قبل بدر بنحو سبعة أشهر وكان قد أحسن السعي في 
نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في أن لا يبايعوا الهاشمية والمطلبية ولا 


(1) مات بالمدينة وروي له ستّون حديثًاء للبخاري منها تسعة والمطعم كان معظّمًا في قريش 


أنَّ الي يله قَالَ في أَسَارَى بَذْرِ : «لَوْ گان المُظعِمُ بن عَڍِي حَيّاء ثم كُلّمَنِي في 
هَؤُلاءٍ النَتْتى لَتَرَكْتُهُمْ لّه). 


يناكحوهم وحصروهم في الشعب ثلاث سنين فأراد الي ل أن يكافئه وقيل : 
لما مات أَبُو طالب وخديجة خرج رَسُول الله ية إلى الطائف فلم يلق عندهم 
خيرًا ورجع إلى مكة في جوار المطعم. 
أن الب يل ال فِي أُسَارَى بَدرِ : «لَوْ كانَ المُظَهِمْ بن عدي حَيّاء كم 
كلمَنِي فِي هَؤْلاءٍ النَْتَى) قَالَ الخطابي : النتنى جمع النتن مثل الزمنى والزمن 
يقال أنتن الشيء فهو منتن ونتن وهو بنونين مفتوحتين بينهما مثتاة فوقية ساكنة 
مقصور. 

(لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ) وفي الحديث للإمام أن يمنّ على الأسارى بغير فداء خلاقًا 
لمن منع ذلك وفيه حجة لأبي حنيفة ومالك على أن الغنائم لا تستقر ملكا 
للغانمين إلا بعد القسمة وَقَالَ الشَافِعِيَ : يملكون بنفس الغنيمة. 

فال لشاف الات وال کرات عن خد الاب آنه ول على آنه 
كان يب افق الغ اني ولس في السديف ها بهم ولك فا يصع 
للاحتجاج به وللفريقين احتجاجات أخرى وأجوبة تتعلق بهذه المسألة لكنها لا 
تؤخذ من حديث الباب لا نفيًا ولا إثباتاء واستبعد ابن المنير الحمل المذكور 
فقا : إن طيب قلوب الغانمين بذلك من العقود الاختيارية فيحتمل أن لا يدعى 
بعضهم » فكيف بت القول بأنه يعطيه إياهم مع أن الأمر موقوف على الاختيار من 
يحتمل أن لا يسمح. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : والذي يظهر أن هذا كان باعتبار ما تقدم في أول 
الأمر أن الغنيمة كانت للنبى ية يتصرف فيها حيث شاء وفرض الخمس إنما نزل 
بعد فن غات يدر كما قرو كلسي إذا فى ذا اديت 

وقال ابن قصار : لو ملكوا بنفس العقد لكان من له أب أو ولد أو من يعتق 
عليه إذا ملكه يجب أن يعتق عليه ويحسب به من سهمه وكان بحيث لو تأخرت 
القسمة في العين والورق ثم قسمت يكون حول الزكاة على الغانمين من يوم 
غنموا وهم اتفقو ا على أنه لا ينعتق عليه من يلزم عتقه إلا بعد القسمة ولا يكون 
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7 - باب: وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَى أَنَّ الحْمْسَ لِلإِمَام 


«وَأَنَّهُ بطي بَحْض هَرَابَيِهِ دُونَ بَعْض» مَا هُسَمَ 
الذي كل لِبَِي المُطَلِبِء وَبَنِي هَاشِم من حُمْسٍ خَيْيَرَ 


حول الزكاة إلا من يوم حاز نصيبه بالقسمة فدل هذا كله على أنها لا تملك بنفس 
الغنيمة على أنه لو ملكت بنفس الغنيمة لم يجب عليه الحد إذا وطئ جارية من 
المغنم وقد أنكر الداوودي دخول التخميس في أسارى بدر فَقَالَ: لم يقع فيهم 
غير أمرين : إما المن بغير فداء» وإما الفداء بمال ومن لم يكن له مال علم أولاد 
الأنصار الكتابة وأطال في ذلك ولم يأت بطائل ولا يلزم وقوع شيء أو 
شيئين مما خير فيه منع التخيير وقد قتل النْبِيَ ية منهم عقبة بن أبي معيط 
وادعاؤه أن قريشًا لا يدخلون تحت الرق يحتاج إلى دليل خاص وإلا فأصل 
الخلاف هل يسترق العربي أو لا ثابت مشهور واللّه أعلم. 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث. 


مور 


وَأَحْرَجَهُ الْبُحَارِيَ في المغازي أَيْضًا وَأخْرَجَة ابو داود في الجهاد. 
17 - باب: وَمِنَ اليل عَلَى اَن الحُمُسَ للإمَام 


موَآَنَّهُ بطي بَعْض قرَابَتَه دُونَ بَحَض» ما هَسَمَ 
الب بك لِبَتِي المُطلِبء وَبَنِي هاشم من حُمْسٍِ خَيْبَرَ 

(باب TOT‏ اه 
a‏ 

(وَأَنَه يُمْطي) عطف على أن الخمس أي : وعلى أنه يعطي (بَعْض قَرَابتِهِ دُونَ 
بَعْضٍ) وقوله: (مَا سم النَبِيُ يلِ) مبتدأ خبره قوله ومن الدليل مقدمًا وقوله: 
لبي المُطَلِبِ) متعلق بقوله قسم وهذا المطلب وهو عم عبد المطلب جد 
َسُول الله ی (وَبَنِي اشم من حْمُسٍ خير وقد كان المطلب وهاشم ونوفل 
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5 
في‎ e 


602 برمبي وبر or‏ مل GI OSL,‏ مھ چ E‏ ق ع 

فال عْمَرٌ بْنْ عَبْدٍ العَزِيز : لم يَعْمّهُمْ بِذلِكَء وَلم بخص قريبًا دون من هو أ ج 
لَه وَإِنْ كان الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الحَاجَةء وَلِمَا مَسَّتّهُمْ في جَنْبهء من 
فَوْمِهم وخلفائهم. 


وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب أخوة لأم وأمهم عاتكة بنت 
مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم فقسم رسول اللّهء َة لبني المطلب وبني هاشم 
وترك بني نوفل وبني عبد شمس فهذا يدل على أن الخمس له وله فيه الخيار يضعه 
حيث شاء. 

(كَالَ عْمَرٌ يْنُ عَيْدِ العّزيز) هو الخليفة المنعوت بالعدل والإنصاف. 

(لَمْ يَعْمَّهُمُ) أي : لم يعم قريشًا (بِذَلِكَ) أي : بما قسمهء (وَلَمْ يَخْصٌ قَرِيبًا 
دُونَ من) هُرَ (أَحْوَّجٌ إِلَيْو) أي : من هو أحوج إليه قَالَ ابن مالك فيه حذف العائد 
على الموصول وهو قليل ومنه قراءة يَحْيَى بن يعمر تمامًا على الذي أحسن بضم 
النون أي: الذي هو أحسن قال وإذا طال الكلام فلا ضعف ومنه وإوَهُو الى فى 
َلسَمَاءِ إل وي الْأَرْضٍ له 4 [الزخرف : 48] أي : وفي الأرض هو إله وفي بعض 
النسخ : دون من هو أحوج إليه فعلى هذا لا يحتاج إلى التكلف المذكور ثم قوله : 
(أحوج من) حو جه (إليه) غيره وأحوج أَيْضًا بمعنى احتاج. 

(وَإِنْ كان الْذِي) أغطي على البناء للمفعول أي : وإن كان الذي أعطي أبعد 
قرابة ممن لم يعط ففي هذا اختصار اقتضى توقمًا في فهمه وسياقه عند عمر بن شبة 
في أخبار المدينة موصولا مطوّلا وقسم لهم قسمًا لم يعم عامتهم ولم يخص به 
قريبًا دون من هو أحوج منه ولقد كان يومئذ فيمن (أغطى) من هو أبعد قرابة أي : 
ممن لم يعط ويروى بفتح همزة أن والكسر هو الأكثر رواية والأظهر دراية» فافهم. 

لِمَا تَشْكو إِلَيْهِ تعليل لعطية الأبعد قرابة وتشكّوا بتشديد الكاف من التشكي 
من باب التفعل ويروى: (لِمَا يَشْكو إِلَيْهو) من شكا يشكو شكاية. 

(مِنَ الحاجةء وَلِمَا مَسَّهُمُ) عطف على لما الأولى ويروى : مسّتهم بتاء 
التأنيث بتأويل الشدة. 

(فِي جَنْبِه) أي : في جانب وجهه يه ويروى: في حينه أي : زمانه (من 
تَوْمِهِمْ وَحُلْمَائِهِمْ) أي : حلفاء قومهم بالحاء المهملة جمع حليف وأشار بذلك 
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E 340‏ ۽ عن عَُيل ؛ ا 


رور 


فملثنا 0 وحن وَهُمْ مِثكَ مل َاجدَة؟ 


إلى ما لقي النبين ‏ نه وأصحابه بمكة من قريش بسبب الإسلام من الأذى والشدة. 

قَالَ الْكَرْمَانِيَ : فإن قلت والمفهوم منه أنه أعطاهم لقرابتهم كما يقول 
الشَّافِعِيَ ولفقرهم كما يقول الحنفي قلت دون إما لمعنى غير فمعناه لم يعم جميع 
الأقرباء من نوفل وغيرهم ولم يخص أَيْضًا قريبًا إلا المحتاجين منهم وإن كان 
الذي أعطاه لأجل شكايتهم إليه في الحاجة ولأجل ما مسهم من البأس أبعد 
قرابة وعليه الحنفية وإما لمعنى عند أي لم يخص قريبًا محتاجًا وإن كان الذي 
أعطاه قد أعطى لأجل الشكاية وعليه الشافعية. 

(عَدَننا عبد الله بونشت) فال : (حَدَنَنَا اللَّنِتُ) أي : ابن سعدء (عَنْ 
حُقَيْلٍء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنٍ ابْنِ المُسَيّبٍ) وفي رواية ية يُونُْس عن ابن شهاب عند 
أبي داود أَخْبَرَني سعيد بن المسيب» > (عَنْ جُبَيْرِِبْنِ مُطْعِم) وفي رواية الْبّحَارِيَ في 
المخازى بن روانة a EG‏ أذ جار بن مط 
أخبره (ثَالَ : مَشَيْتُ اتا وَعُثْمَان بن عَفَّانَ إِلَى رَسُولٍ الله ا فَقَلْنَا : يا رَسُولَ الله 
أَعْطَيْتَ بني المُطَلِبٍ وَتَركْتَنَاء وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَة؟) لأن عثمان ابن 
عفان رَضِيَ الله عَنْهُ هو ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
وجبير هو ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف فهما وبنو المطلب كلهم 
أولاد عم جده ية فهذا معنى قولهما ونحن وهم بمنزلة واحدة آي : في الانتساب 
إلى عبد مناف فعثمان بن عفان رضي الله عنه من بني عبد شمس وجبير من بني 
نوفل فلذلك اختضًا بالمجيء» فافهم. 

وفي رواية أبي داود قَالَ : أَخْبَرَنِي جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن 
دار رد حر للد كل قينا اتيم ا لبمس لز لي الك الى العا 
فقلت يا رَسُّول الله قسمت لإخواننا في بني المطلب وبني هاشم ولم تعطنا شَيْعًا 
وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة. 

ولأبي داود في رواية ابن إسحاق فقلنا يا رَسُول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر 
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فَقَالَ رسو الله كله : نما بو المُطلِبء ونو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدذ e ee‏ 


فضلهم للموضع الذي وضعك الل به منهم فما بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وتركتنا وزاد أبُو داود وَالنَّسَائِيَ من طريق ابن إسحاق عن ابن شهاب وضع سهم 
ذوي القربى في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمس. 

(مَقَالَ رَسُولُ الله ية : «إِنَمَا بَنُو المُطَلِبء وَبَنُو اشم شَيْءٌ وَاحِدٌ)) في 
رواية الأكثرين ن بالشين المعجمة المفتوحة وبالهمزة وَقَالَ القاصي عياض 5 
بكذا في الْبَّخَارِيَ بغير خلاف» انتهى. 

وقال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد وجدته في أصلي من رواية الكشميهني هنا . 

وفي المغازي من رواية المستملي في المغازي ومناقب قريش من روايته . 

ورواية الحموي بكسر المهملة وتشديد المثناة التحتانية وكذلك كان يرويه 
يَحَيَى بن معين وحده ومعناه سواء ومثل . 

وَقَالَ الخطابي : هو أجود في المعنى وحكاها القاضي عياض رواية خارج 
الصحيح وَقَالَ: الصواب رواية العامّة لقوله فيه وشبك بين أصابعه وهذا دليل على 
الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد لا على التمثيل والتنظير وهذه الزيادة التي 
أشار إليها وقعت في رواية ابن إسحاق عند أبي داود ولفظه قَقَالَ آنا وبنو المطلب 
لم نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شيء واحد وشبك بين أصابعه . 

ووقع في رواية أبي زيد المروزي شيء أحد بغير واو وبهمز الألف فقيل : 

وقيل : الأحد الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره والواحد أول العدد. 

وقيل : الأحد المنقرد بالمعنى والواحد المنفرد بالذات . 

وقيل : الأحد لنفي ما يذكر معه من العدد والواحد اسم لمفتاح العدد من 

وقيل : لا يقال أحد إلا لله تعالى حكاه جميع ذلك القاضي عياض. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِي في مناقب قريش والمغازي وَأَخْرَجَهُ أَبُو داود في 
الخراج وَالنّسَائِيَ في قسم الفيء وابن ماجة في الجهاد. 
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قَالَ اللَّبْتُ : عدن ونس وراد قال جَبَيْرٌ: وَل يه يميم الي ي لِبَتي عَبْدِ شَمْس› 
ولا لبي تؤقل؛ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَبْد شَمْسء رعاش وَالمُطلِبُ إِخْرةٌ لأمّ 
عَايَكَةٌ بت مره وَكَانَ نوفل أَحَاهُمْ لأبيهم. 


(كَالَ اللَّبَتٌ : حَدَنَنِي يُونْسُ» وراد قال چو ل َفْسِمٌ النَِيُ يلل لِبَنِي 
عَبْدِ شَمْسء ذلا لي لدلل) وعد موصرن بالإسياد الا و كما و الا يل 
ss‏ 
بتمامه وزاد أو داود في رواية بوس بهذا الإسناد وكان ٌو بكر رضي الله عه 

يقسم الخمس نحو قسم رَسُول الله ية غير أنه لم يكن يعطي قربى رَسُول الله يكل 
وكان عمر يعطيهم منه وعثمان بعده وبين الذهلي هذه الزيادة مدرجة في كلام 
الزْمْرِيَ وأخرج ذلك مفصلا من رواية الليث عن يُونس وكأن هذا هو السر في 
حذف الْبْكَارِيَ هذه الزيادة مع ذكره لرواية يُونس. 

وروی مسلم وأبو داود وَالنَّسَائِيَ ور تن طريق ابن اب عن پر ي 
هرمز عن ابن شهاب في سهتم ذي القربئى قَالَ: هو لقربى رَسُول الله 4ة قسمه 
لهم الي ية وقد كان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ عرض علينا من ذلك شَيْنًا رأيناه دون 
حقنا فرددناه وللنسائي من وجه آخر وقد كان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ دعانا أن ينكح 
يمنا ويخدم عائلنا ويقضي عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا قَالَ فتركناه. 


(وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ) هو مُحَمَّد بن إسحاق صاحب المغازي : (عَبْدُ شَّمْسِء 
وَمَاشِمٌ» وَالمُطَلِبُ إِخْوَةٌ لأمّ» وَأَْهُمْ عَاتِكَةُ) بالمهملة وكسر التاء الفوقية 
وبالكاف (ينْتٌ مره بضم الميم وتشديد الراء ابن هلال من بني سليم. 
ملتصقة برأس عبد شمس فما تخلصت حتى سال بينهما دم فقالوا يدل هذا على 
سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة. 


00 


(وَكَانَ تَؤقل أَحَاهُمْ لأبيهِم) ولم يذكر أمه وهي واقدة بالقاف بنت أبي عدي 


واسمه نوفل بن عبادة من بني مازن بن صعصعة وكان هؤلاء الأربعة قد سادوا 
قومهم بعد أبيهم وصارت إليهم الرياسة فكان يقال لهم المجيرون وذلك لآنهم 
أخذوا لقومهم قريش الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات في بلدانهم 
فكان هاشم قد أخذ أمانًا من ملوك الشام والروم» وأخذ لهم عبد شمس من 
النجاشي الأكبر ملك الحبشة وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة وأخذ لهم المطلب 
أمانًا من ملوك حمير وكانت إلى هاشم السقاية والوفادة بعد أبيه وإليه وإلى أخيه 
نسب ذوي القربى وقد كانوا شَيْئَا واحدًا وَقَالَ ابن كثير في تفسيره بنو المطلب 
وازروا بني هاشم في الجاهلية والإسلام ودخلوا معهم في الشعب غضبا 
لرسول الله ي وحماية له مسلمهم طاعة لله ولرسوله وكافرهم حمية للعشيرة 
وأنفة وطاعة لأبي طالب عم رَسُول الله َة وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن 
كانوا أبناء عمّهم فلم يوافقوهم على ذلك بل حاربوهم ونابذوهم وأمالوا بطون 
قريش على حرب الرسول بها ولهذا كان ذم أبي طالب لهم في قصيدته اللامية : 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل 
بميزان قسط لا يغيض شعيرة له شاهد من نفسه حق عادل 
لقد سفهت أخلاق قوم تبدلوا بني خلف قيضًا بنا والغياطل 
ونحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصي في الخطوب الأوائل 
وهذه قصيدة طويلة مائة وعشرة آبيات قد ذكرها الْعَيْيْسَ فى تاريخنا الكبير 
رفو فاا واقولة بس :لك واد ترهط اميه بن تالجم وفرل ايها 
أي : مقايضة وهو الاستبدال والغياطل جمع غيطلة وهي الشجرة. ٠‏ 

وذكر الزبير بن بكار في النسب: أنه كان يقال لهاشم والمطلب البدران 
ولعبد شمس ونوفل الأبهران وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا سرى 
في أولادهما من بعدهما ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم 
واحضروهم في الب دخ بدو التطلب مغ ب هاج ولم يدخل :بتو توقل وبس 
عبد شمس وسيأتي الإشارة إلى ذلك في أول المبعث إن شاء الله تعالى. 


وهذا التعليق ذكره ابن جرير والزبير بن بكار. واللّه تعالى أعلم . 
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ومطابقته للترجمة من حيث إِنّه قسم رَسُول الله يك لبني المطلب وبني هاشم 
وترك نوفل وبني عبد شمس مع أنهم أَيْضًا من أقرباء رَسُول الله يك فدل هذا على 
أن الخمس له وله الخيار يضعه حيث يشاء. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وفي هذا الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم 
ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصة دون بقية قرابة النَِيَ وك من قريش وعن 
عمر بن عبد العزيز هم بنو هاشم خاصة وبه قَالَ زيد ب بن أرقم وطائفة من الكوفيين. 

وهذا الحديث يدل لإلحاق بني المطلب بهم وقيل